عد وحم موت وود 
ورانة التعليم العادى.و 
4 جامعة وهران. 
حم كلية الآداب و اللغات و الفنون. 
7 اللغة العربية و اذاتها 
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شر ن الآخر في الرواية العربية الما 


بحث لنيل درجة الماجستير ضمن مشروع: 
"تمظهر الآخر في الرواية العربية المعاصرة" 


ا 


د 


إعداد الطالب: إشراف: 


الحاج بن علي أ.د. عبد القادر شرشار 


السنة الجامعية:2010/2009 
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أ حجن جلي حي حي جب جل جل جل جل جل جر 


إلى اللذين ربياني صغيراء و علمان كثيراء فلم استطع رد الجميل هما إلا بالقول:"اللهم 
ارحتمهما كما ربياني صغيرا" 


إلى أستاذي الخترم:عبد القادر شرشار الذي كان نعم الموجه.., 
إلى زوجتي و أبنائي: محمد الأمين و أشرف مفيد و بميجة و سعد الدين. 
إلى كل من أعانني في انجاز هذا البحث المتواضع.., 

أهدي هذا الجهد وفاء و تقديرا. 


الحاج بن علي 


تميل كتب تتامء.ووء1م3553.77010ططو/ /:ماغخطا 


مقدمة : 

رؤية العاله» موضوع مهمء كثير التناول و البحث» تحت أسماء و مفاهيم 
متعددة؛ كنظرة العالم» و صورة العالم» و منه البحث في العلاقة بين "الذات و الآحر" 
أو "صورة الآخر"و هو أحد الموضوعات المشتقة من الرؤية الكلية للعالم؛ذلك أن 
موضوع الآخرية أو الغيرية أصبح جزءا من المنظومة العلمية للثقافة؛ فلا يكن تصور 
الذات بدون تصور الآخرء في ظل العلاقات التشابكية الي أفرزتا العولمة. 

و الرواية العربية»باعتبارها فن الآخر» كما قال جورج طرابيشيءحاولت منذ 
البواكيز الأول أن تتصدى يذه العبونة».عبر مضكة تكاد تكون مكرورة) قرلا معادلة 
الرحل الشرقي و المرأة الغربية »بين فضاء روحاني طوباوي» و فضاء مادي مغرق في 
الشهوانية» .ممحايثة الواقع و التماهي معه دون أن تنقله نقلا آليا. 

إن ترسخ هذا الموضوع في الخطاب الروائي المبكر؛ تحسد على يد توفي ق الحكيم 
و سهيل إدريس و يحي حقي و الطيب الصالح» كما كان حضوره قويا في الرواية المغاربية 
نظرا للظروف التاريخية الي عاشها المغرب العربي.متمثلا في الطاهر وطار» و محمد عرعار 
و محمد زفزاف» و عروسية النالوق» و موسى ولد ابنو» و غيرهم كثير» و انحصر في 
الجنس بين العربي و الغربية» ذلك أن البطل الروائي الشرقي» كان يوهم نفسه, بأنه لو 
نال من المرأة الغربية» فقد نال من الغرب بأسره» و لذلك فمعظم أبطال الروايات 
الحضارية جعلوا فراشهم ساحة للجنس و الانتقام و الثأر بل ساحة للحرب. 

و موضوع الآخرية و الهوية في الرواية العربية» من الموضوعات الحساسة الي وقف 
عندها بعض الباحثين» لعلاقته بالحياة الى نعيشهاء و ما ينجم عنها في المستقبل»تقاربا أو 
تنافراءبين الأنا المغاربية و الآخر الأوروبي عموماءنذكر على سبيل الإشارة: "شرق و 
غرب رجولة و أنوثة" حورج طرابيشي و"وعي الذات و العالم" لنبيل سليمان و"الأنا و 
الآخر في الرواية العربية الحديثة"لمنصور قيسومة و"الذات و المهماز" محمد بحيب التلاوي. 

و تأي هذه الدراسة بعنوان " تمظهرات الآخر في الرواية العربية المغاربية" لتغرف 
من الدراسات السابقة»من حيث الأسس العامة يمحددة تمئلات الآخر في ثنايا الرواية 


المغاربية»و أثرها في الشخصيةءفلولا الآخر الاستعماري الاستغلاليءأو الإنسان» أو 
الحضاري...ما عرفت الأنا هويتها و حقيقتها و محلها. 
وقد جحاء اتتياري لموضوع الدراسة» تأكيداً غلى رغبة في التفس» لدراسة القن الرواتسي 
المغاربي»من وجهة صورة الآخر أو ما يسمى بالمثاقفة» ثم لطبيعته الحضارية المعتمدة على 
علوم كثيرة» بالإضافة إلى مطالعي المبكرة لرواية الصراع الحضاري»خاصة "موسم الهجرة 
إلى الشمال . 

ولما وحدت نفسي أمام كم كبير من الروايات المغاربية الي عالجت الآخر في المغرب 
العربي» كان لابد» الاكتفاء بدراسة بعضهاء و هي:رواية"ما لا تذروه الرياح"للجزائري 
محمد عرعار» و "المرأة و الوردة'للمغربي محمد زفزاف؛ و"مدينة الرياح"للموريتاني 
موسى ولد ابنوء على سبيل الإحابة على الأسئلة الى عجّت ها الروايات المختارة؛و هي 
كيف تحلى الآخر الغربي في المدونة الروائية المغاربية؟و هل أثر فضاء الآخر في الحوية؟ 

اعتمدت على المنهج الموضوعاتٍ لأنه المنهج النقدي القمين بالكشف عن الموضوع 

الذي أروم بحثه» و هو فضاء الآخر من خلال الاعتماد على الإحصاءء حيث إحصاء 
بعض مرادفات موضوع الأنا و الآخر ثم التحليل؛ ثم استخلاص النتائج» كما يذهب 
رائده جان بيار ريشاردءثم نظرا لانفتاح الموضوعاتية على كثير من المناهج النقدية: 
كالمنهج التاريخي» و المنهج النفسيء و الاجتماعي. 
و لذلك»لم أحد غضاضة للاستعانة بما لقراءة و متابعة بعض الأحداث و تأويلها» ذلك 
أنئ أقرٌ بداية» بصعوبة تطبيق المنهج الموضوعاتي» و لعل هاجس تطبيقه بصورة واضحة 
المعالم» هو أولى الصعوبات الى أرقتئ و أحرت البحث إلى حينءبالإضافة إلى طبيعة 
البحث الذي يغترف من عدة علوم كالفلسفة و علم النفس و الانتروبولوجيا. 

ثم إن معادلة الأنا و الآخر غير ثابتة»حيث تتحول الأنا لتصبح الآخر» حسب ظروف 
المكان والزمان» وطبيعة واتحاه العلاقة بين طرفي المعادلة» في الإطار الثتقافي والسيااسي 


الذي توحد فيه. وكذلك الطرف المقابل» أو الآخر» وحسب الظروف ذاتماء تدتحول 


لتصبح هي "الأنا" أو"نحن". مما يعين أن العلاقة بين المفهومين هي علاقة متحركة تبعا 
للحراك الثقافي والاجتماعي» والحراك السياسي أيضا. 
و أخيراء قلة المراحع الي قاربت موضوعنا. خاصة إذا تعلق الأمر بالرواية المغاربية المكتوبة 
باللغة العربية. 
ينقسم البحث إلى أربعة فصول ومقدمة و مدخل و خخاتمة» متبوعة بالفهرس و المصادر و 
المراجع. 
أما الملدخل» فقد أوجحزت الحديث فيه» حول مصطلح الصورائية الذي له علاقة متينة 
مبحث الأنا و الآخرءو علاقة الأنا بالآخر من خلال الرحلات. 
عرضت ف الفصل الأول"الرواية العربية المغاربية" عبر نقاط ثلاث : 
الأولى : مدخحل إلى الرواية المغاربية. 
الثانية: علي الدوعاحي و جنسنة الغرب. 
الثالئة : دلاللات عناوين المدونة و توصيفها. 
وجاء الفصل الثاني بعنوان"الآخر الغربي" وفيه درست الشخصية من وجهة نظريةثم 
بينت أنواع الآحر؛كالمرأة الجذابة» و الآخر الشاذ» والآخر الاستعماريءو في الوققت 
نفسه» وقفت عند بعض الأنوات المغاربية و علاقاتها المختلفة بالآخر. 
خحصصت الفصل الثالث"تمظهر الآخر عبر المكان" لدراسة المكان الروائي من حيث 
المفهوم و الأهمية» مركزا على التقاطبات المكانية بين الأنا و الآخرءو دلالاها على 
الشخصيات»من حيث الحوانب الاجتماعية و النفسية و الحضارية... 
وانتظم الفصل الرابع تحت عنوان" خطاب المهوية و جرح الاغتراب" وفيه تعرضت» 
بعد مدحل نظريء لإغراءات الآخرء و وعي الذات أو الحوية»من حلال العودة إلى 
النبع. 
و في الخاتمة أوجزت النتائج, وعرشنكه غمالذ لاشتراحات مسشتقبلية» وقد قيلت :فلاف 
كله بفهرس للمصادر والمراحع. 


4. 


وامتثالاً لقول الرسول : " لا يشكر الله من لا يشكر الئاس" فإئ أقدم شكري 
الخالص» وتقديري الكبير» إلى أستاذي:عبد القادر شرشار الذي كان نعم الموحه 
والمعين ؛ استفدت من تحربته» وشملئ بعظيم حلمه » وأفدت من توجيهاته امسدّدة 
ولست قادراً على مكافأته إلا بالدعاء النابع من قلبي» بأن يجزيه الله عنّى نخير االجزاء 
ادها قذوع وآنا رطيل ى عدر + رافلا فى اوري من الضحة. 
كما أشكر أعضاء لحنة المناقشة لتفضلهم بقراءة هذا البحث؛ والشكر موصول لكل 
مع أشدق لي عونك أو أغانى بتوحيهه أو مشورة أو دعاق وأصض .بي .ذلك انناتدق 
و زملائي... 

وأزعم أنئ قد بذلت في هذا البحث حهداء وأفرغت فيه ما وسعين من الدرسء 
والاطلاع و التقصيء ولا أدعي الكمال» و كل أملي أن يثير هذا البحث الأسئلة؛ و 
يلقي الضوء على بعض الدروب الي لم تطأها أقلام الدارسين» لينظم في النهاية إلى 
الجهود الي أجلت الآخر. 


و الله المستعان. 


المدخضل 


1. الغرب و الصورائية: لض 2 
2. الآخر في الرواية العربية المبكرة................دص4 


المدخل: 
الغرب و الصورائية: 

إن الصورة الفضفاضة الي رسمت عن الغرب» و خاصة فرنساء هيأت لميلاد 
مبحث علم الصورة أو الصورائية 1396010916 في الأدب العربي الحديث» و يهتم 
أساساء بالتصورات الى ينتجها النص أدبيا كان أو فكريا أو فلسفيا عن الآخرين. 


و مفهوم الصورة ألصق المفاهيم .ممفهوم الآخرية و الهوية معاء و التصور هو التوهم و 
امحتمل» فصورة الآخر قد تكون فيها كثير من عناصر الواقع» كما قد يغلب عليها الخيال و 
الوهم و الافتراء» و الصورة من هذه الزاوية» هي تمثل للأنا و الآخر معا. 


و الرواية هي الجنس الأدبي الحامع لرسم صورة الآخر و تمظهره» نظرا الحجمها و تمتعها 
بإمكانية السرد و الوصف و التحليل» و لكن هذه الصورة الي ترتسم؛ ليست هي 
الواقع» فهي" ليست شديدة التقرب منه و لكنها ليست مختلفة عنه تمام الاحتلاف'] 
فالصورة من هذه الزاوية» يمكن أن تشكل تعبيرا أدبيا عن فارق واضح بين ثقافتين؛ثقافة 
الشرق و ثقافة الغرب» و من هناء يبمكن اعتبارها تمثلا لواقع ثقافي و إيديولوجي و 
تخييلي كذلك.و من ثم» فالصورائية تتجه لمساءلة الموية و العلاقات بين الأنا و الآخر. 

وما ينبغي الإشارة إليه» هو أن هذه الصورةء لكل من الأنا و الآخر» هي صورة 
متخيلة» قبل أن تكون واقعية تستمد طبيعتها من الواقع؛ ذلك أن الخيال في هذا امجال» 
يسبق الواقع» و كل طرف رسم الآخر رهما معيناء هو في التحليل الأخير» مبن على 
حلفيات و نواياء و وعي و فرضيات» فصورة الأنا العربية مثلا شوهها الاستشراق 
تشويها مقصودا؛فحين كان الغربيون يذهبون إلى الشرق» كانوا يبحثون عن تلك 
الصورة المشوهةءأما ما لا ينسجم مع الصورة» فيتجاهلونه» و يولونه ظهورهمء"و إن 
هؤلاء الرحالة و التجار لم يقتصروا فقط على كتابة حكايات سطحية و غريبة عن 


1- عبد المجيد حنون»صورة الفرنسي في الرواية المغربية»ديوان المطبوعات الجامعية»الجزائر» ص 82 


الفد يدل 


العربءبل إهمءو هذا هو الأهمءقد خلقوا و ألفوا بأنفسهم حرافات و صوراء هي في 
الواقع» من نسج حيالهم و تصوراتهم'1 و الرواية العربية" حاولت هدم تلك الصورة 
المشوهة الي غالى الآخر كثيرا في رسمهاء و رميها في أدبياته و كتاباته و وسائل إعلامه 
المتطورة 2 

و يجب أن نشير إلى نقطة هامة» و هي أن الأنا في الرواية العربية» ليست بالضرورة هي 
الأنا العربية و الإسلامية» و أن الآخر ليس هو دائما الغرب؛ فقد يكون الآخر فينا و 
مناء أي أن الأنا تغدو منقسمة إلى أنا و آحر؛ و في هذا المساق» أكد سيار الحميل :"إن 
الآخر سيتواحد حتما بحكم تطورات البشرية في دواخحل حصوننا العربية كالمغترب عن 
الوطن و المشحون بآلامه و المكبوت بآماله و المنتتكس في أهدافه و مصيره"3 و هذا ما 
أكده كذلك حيدر إبراهيم علي بقوله:" فالآحر ليس بالضرورة هو البعيد حغرافياء أو 
صاحب العداء التاريخي» أو التنافس الدائمءإذ يمكن للذات أن تنقسم على نفسها و 
يحارب بعضها البعض الآخر"4 يتجلى ذلك في "إبراهيم الكاتب" لإبراهيم عبد القادر 
المازي» نرى أن الأنا تمثل المدينة وأن الآخر بمثل الريف» وفي رواية "رامة والتنين" 
لادوار الخراط تتمثل هذه الجدلية بالديانتين الإإسلامية والمسيحية. 

نستنتج ثما سبق» أن الأنا العربية تشلت و انقسمتء فأصبحت أنوات متصارعة فيما 
بينهاء بعدما كانت محسومة في السابق» في صراع الأنا العربية مع الآخر الأحنبي» و من 
ثم» فان هذا التشظي» وسم الرواية العربية المعاصرة بنوع من التعقيد و الغموض. 


' -حلمي حضر ساريءصورة العرب في الصحافة البريطانية»مركز دراسات الوحدة العربية»)يروتءط 1 -يناير 1988 »ص27 
2 - سيار الجميل »التحولات العربية إشكالية الوعي و تحليل التناقضات و خطاب المستقبل» الأهلية للدنشر و التوزيع؛ المملكة الأردنية 
الهاشمية» ط 1 1997»ص115 

3- المرجع نفسه.ص 126 

4 - طاهر لبيب و آخرون »صورة الآخر: العربي ناظرا ومنظورا إليه» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت؛ ط2, 1999 

»ص 111 


الفذخ مل 


الآخر في الرواية العربية المبكرة. 
الطهطاوي و الغرب: أكدت بعض الدراسات الأدبية1 أن الإرهاصات الأولى لحضور 
الآخر في المحيال العربي» بدأ عبر الرحلات العربية إلى الهناك» و إن من بين أهم تلك 
الرحلات الفاعلة» هي رحلة رفاعة الطهطاوي الي ترجمها كتابه" تخليص الإبريز في 
تلخيص باريز" 

وكتابه هذاء بمثل بدايات الانبهار و الإعجاب بالغرب»ء و الارتماء في أحضانه دون روية 
و وعيء إذ إن أفكاره و قيمه و تقاليده و معيشته-في رأيه-هي النموذج الذي يجب أن 
تتبعه الأنا الشرقية عموماء و المصرية على وحه الخصوصء و لذلكء فالكتاب كان في 
بجمله» تصوير محاسن فرنسا و مفاتنهاء و كثيرا من حوانبها الاحتماعية» و الاقتصادية و 
السياسية» و التربية و التعليم و قيمها... 

و تعتبر هذه الرحلة» أول رحلة إلى الغرب في عقر داره» واصفا إياه بعينين شرقيتين» و 
لذلك» فالر حلة منحته الفرصة للتعرف عن كثبء عن تفاصيل الحضارة الغر بية"2 
ليشر ع عند رجوعه إلى أناه» في تطبيق ما شاهده في الغرب» و آمن به» عندما تولى 
مسؤوليات التعليم ف مصرة . 

إن ضعف أنا الطهطاويء و انحذابه غير الواعي إلى الغرب» و انتقاصه من الأنا المصرية 
جعله يكون معول هدم لأحد عناصر الحوية» و هي اللغة العربية» يؤكد هذا قوله:" إذن 
اللغة أداة للتقدم» و اللغة العربية عاجزة عن نقل العلوم و الفنون» فهي بحكم قيودها و 
أحكامها النمطية» لا تصلح لأن تكون أداة للتقدم'4. 


1 انظر: شرق و غرب رجولة و أنوثة الجورج طرابيشي 1977 -وعي الذات و العالم لنبيل سليمان 1985 -الرحلة إلى الغرب في 
الرواية العربية الحديثة لعصام يمي 1 199 -الأنا و الآخر في الرواية العربية الحديثة لمنصور قيسومة 1994 -الذات و المهماز لمحمد 
يجيب التلاوي 1998. 

2- معين الطاهر »الطهطاوي و الغربء بحلة الحوار» فصلية فكرية ثقافية العدد:10؛ السنة الثالثة» صيف 1988, ص 28 

“- المرحع نفسه» ص33 

3 المرجع نفسه؛ ص39 


الفد دل 


البدايات الأولى الي تؤرخ للعلاقة بين الشرق و الغرب» كذلكء تتمثل في كتاب 
محمد المويلحي في'"عيسى بن هشام'و الذي كال فيه الفضائل و المحامد 
للغرب» حيث"يرى أن الأنا متخلف جاهل ظلامي» ما زال يعيش على نمط الأقدمين 
السلفيين» في حين أن الآحرء» حطا خحطوات جبارة في شي المحالات» كالعلم والصناعة 
والفنون والآداب والتربية والحياة الاجتماعية لكر لكن بالمقابل» يصف أخحلاق 
الآخر بالماحنة الفاسدة. يقول على لسان حكيم فرنسي:" لهذه المدينة الغربية» الكثير من 
امحاسن» كما أن لما الكثير من المساوئ» فلا تغمطوها حقهاء و لا تبخسوها قدرهاء و 
خذوا منها معشر الشرقيين ‏ ما ينفعكم' 2 
و الأمر نفسه» عند محمد حسين هيكل حين وصل فرنساء لن يلتقي" إلا بالدهشة 
المغتبطة الي غمرت من سبقه في الوصول إلى الغرب .و لذلك لن يدخر المصري 
النجيب جهدا في التعرف على ما لا يعرف,» بدء من ارتياد المتاحف... و يعطي 
كتابه"مذكرات الشباب" را »صورة عن الغرب الذي فتنه»و عن الفتنة الى أيقظت فيه 
أسئلة شرقية كثيرة"3 

ذهب بعض النقاد إلى أن الرواية العربية» حلقت من ضلع الرواية الغربية بدءا من 
البعثات الأولى» و سفر الرواد الأوائل للسرد الروائي إلى الغرب للدراسة4» كطه حسين 
و توفيق الحكيم» و غيرهماء متأثرين بالعناصر الفنية الغربية الي تحكم الفن الروائي» و 
لذلكء فان مقولة الآخرء هي مقولة مؤسسة للرواية العربية " 
ظهورهاء بل و حى تطورها في الثقافة العربية الحديثة» كنوع أدبي طارئ و مستحدث؛ 
ما كان مقيّضًا له أن يرى النور قبل صدمة اللقاء بالغرب"5 


من حيث نشأة الرواية و 


أت خيزن المويلحي» حديث عيسى بن هشام, المكتبة العربية» ط4 الدار القومية للطباعة و النشرء ل1964؛. ص 390 

2 -المرجع نفسه» ص 1 35 

3 -فيصل دراجعنظرية الرواية و الرواية العربية» المركز الثقافي العربي»ط 1999.1 »ص 184 

لت ميظ الرواتيية الذين ذهبوا إلى الغرب كان بسبب الدراسة: طه حسين و توفيق الحكيم و يحي حقي و الطيب الصالح. 

5- جورج طرابيشي» صورة الأخرى في الرواية العربية :من نقد الآخر إلى نقد الذات في أصوات سليمان فياض؛ طاهر لبيب و آخرون» 
ص 797 


الفد دل 


طرحت العلاقة بين الشرق و الغربء في الرواية العربية» منذ القرن التاسع 

عشر» و حاولت رسم صورة الأنا من خلال صورة الآخر الحضاري "و صورتنا عن 
ذاقنا لا شكون فعورل عن ضورة الآخر لذي كما اق صورة الآعر تكن ععن ما 
صورة للذات 1 
فمن ينفي الآخر ينفي ذاته؛ لأن الآخر مكمّل للذات» ومن يختزل الآخرء يختزل ذاته 
ذلك أن الذات المتعددة» تقتضي وحود آخر متعدّد. و قد أكد هذا التلازم التلقائي 
علماء النفس و الاحتماع»فقد أكد جيمس مارك بالدوين قائلا:"الأنا و الآخر مولودان 
معا"2 

و ثما شك فيهءأن اهتمام العرب بالغرب تحلى في "قوة التيار الغربي في التغلغل في 
الجسد العربي المنخن بالهزائم و الجراح"3 و لعبت البعثات العلمية دورا خطيرا في عملية 
انفتاح العرب على الغرب» و هذه العملية اتخذدت شكلين: شكل استعماري و شكل 
المشاقفة. 
فإذن» نحن أمام تيمة خطيرة لازمت الرواية العربية منذ بدايتها إلى اليوم» ما دام أن 
الآخر هو الجزء الملعون من خريطة الأنا -بتعبير أسماء العريف”-و أن أهميتها في الرواية 
العربية» إعما عكستها جملة من الدراسات» بدء من السبعينيات» نذكر منها:4 

© شرق و غرب رجولة و أنوثة الجورج طرابيشي 1977 
وعي الذات و العالم لنبيل سليمان 1985 
الرحلة إلى الغرب ف الرواية العربية الحديثة لعصام يمي 1991 
الأنا و الآخر في الرواية العربية الحديثة لمنصور قيسومة 1994 
الذات و المهماز لمحمد بحيب التلاوي 1998 


أ- طاهر لبيب وآخخرون؛ صورة الآخرء العربي ناظرا ومنظورا إليه» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت؛ ط2, 1999, ص2 81 
2 - المرجع نفسه» ص812 

3 - عبد الرحمان بوعلي» الرواية العربية الجديدة» كلية الآداب و العلوم الإنسانية» وجدة) طك1ء 22001 ص 327 

4- عبد الله أبو هيف »رؤى الآحر في الرواية العربية بحلة الموقف الأدبي دمشقء العدد: 380 كانون الأول 2002 


الفد دل 


و رواية "أصوات" لسليمان فياض» و الى نشرها سنة 1972» تمثل خحرقا لثوابت 
المحطط الذي سارت عليه الرواية الحضارية العربية» و تحولا مس البناء الفئ, لثلاثة 
اعتبارات : 
- عكس المسار الجغراتي للأحداث» حيث الأنثى الغربية هي الي تأت إلى الشرق. 
- عكس دور البطولة؛ حيث تتقمصها الأنثى الغربية» بدلا من الرجحل الشرقي؛ 
فسيمون الفرنسية زوجة المغترب المصري حامد البحيري» هي الشخصية 
المحورية. 
- عكس مفهوم الآخر و الع فلهوة جديد "آخر الآخر"؛ فهي آخر كوفًا 
وافدة من الغرب» و هي آخر لأا إمرأة أو لأنها أخرى. 
تجتمع هذه الروايات في مات مشتركة شبه ثابتة و هي:1 
. البطل يسافر إلى بلدان أوروبا بغية التحصيل العلمي أو الأدبي أو الفئ. 
. أرحت لمؤلفيها من حلال أبطالهاءحيث تعتبر كل رواية .كثابة تحربة ذاتية. 
. جنست العلاقة بالغرب؛رد المثقف لم يكن موضوعيا مبنيا على أسس فكرية؛بل 
كان رد الفعل جنسيا"لن يرد كمثقف بل كذكر". 
. عبرت عن ثقافة المؤلفين أكثر من التعبير عن رؤيتهم للعالم. 
. الإطار المككاني للصراع الحضاري بأبعاده التاريخية هو: باريس و لندن. 
. اتتهت كل الروايات بفكرة: إن الشرق شرق و الغرب غرب. 
. الشخصية الرئيسية هي رجل لأنه المع بشكل مباشر ممسألة الصراع الحضاري؛ 
لأن ثأره يتم وفق طقس جدسي. 
9. جسدت الانبهار بالحضارة الغربية. 


جم رح بين احكل 


آل) ©0605 ال-٠‏ 00 


أت انر غبك الله إبراهيم»المتخيل السردي؛مقاربات نقدية في التناص و الرؤى و الدلالة» المركز الثقائي العربي»ص 83-82 
و د عبدالله أبو هيف.رؤى الآخر في الرواية العربية» محلة الموقف الأدبي» دمشق عدد 380 السنة 2002 
و انظر كذلك:عبد الرحمان بوعليءالرواية العربية الديدة»ص 1 33 


المدخضل 


و بعدء فان الرواية المغاربية المكتوبة باللغة العربية تمثلت المسارين؛المسار الأول 
حيث رحلة الأنا إلى فضاء الآخرء كفرنسا و اسبانيا و غيرهماء لمبررات مختلفة»و تمثله 
رواية "ما لا تذروه الرياح" محمد عرعارء و "المرأة و الوردة" محمد زفزافءو المسار 
الثاني المعكوسء إذ تحري الأحداث في فضاء الأناءمتمثلا في رواية "مدينة الرياح"الموسى 
ولد ابنئو. 
ثم هل السمات الي وسمت الرواية العربية ال جسدت ثنائية الأنا و الآخرء»هي نفسها 
الى بحدها في الرواية المغاربية؟ 


الفصل الأول:الرواية المغاربية 


الأول 


الرواية المغاربية 


1. الرواية المغاربية هي رواية الآخر. 

2. الدوعاجي و جنسنة الغرب. 

3. سيميائية عناوين المدونة. 
1-"المرأة و الوردة" لمحمد زفزاف 
2-"ما لا تذروه الرياح" محمد عبد العالي عرعار 
3-"مدينة الرياح”موسى ولد أبنو 


الفصل الأول:الرواية المغاربية 


الرواية المغاربية: 
إن الكتابة عن الرواية المغاربية» محفوفة بالمصاعب و المتاعبء لأنها ترتبط بحغرافية 

أكثر من دولة» و بالتالي» أكثر من خصوصية فكرية و ثقافية و أدبية: و لأن الصعوبة 
تكمن كذلكء في أنها -أي الرواية-كتبت باللغة العربية و اللغة الفرنسية. 
و الرواية المغاربية هي أنموذج دال على الرواية العربية » لأنها رواية تحمل خصائص مسيرة 
المشهد الروائي العربي » من خلال النشأة » والتطور » والحماليات. 

ظهر في تونس أول عمل روائي؛ على يد علي الدوعاحي في" جولة بين حانات 
البحر الأبيض المتوسط"سنة 1935 .و إن كانت البداية سنة 1906 برواية " الهيفاء و سراج 
الليل" لصالح السنوسيء ثم تلتها 1910 رواية "الساحرة التونسية" للصادق الرزوقيعءثم 
محمود المسعدي في "حدث أبو هريرة قال"عام1940 و "مولد النسيان"1945 و "السد" و 
محمد العروسي المطوي في" التوت المر". 


أما في المغربءفقد أصدر عبد المحيد بن جلون روايته"في الطفولة" 1957 و عبد الكريم 


غلاب"دفنا الماضى" و محمد زفزاف" المرأة و الوردة" سنة1972. 


و تعتبر الجزائر» آخر قطر مغاري يعرف ميلاد الرواية» عام 1971 عندما بدأت 
الرواية باللغة العربية بالنشر و الانتشار. و لذلك أطلق واسيئ لعرج" على السبعينات عقد 
الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة العربية "1 و ذكر حوالي اثنتين و عشرين(22) رواية 


ظهركه باللفة العربية وقنذاك: 


“واسيئ الأعرج »اتجاهات الرواية العربية في الجزائر» المؤسسة الوطنية للكتاب؛ الجزائر» 1986 ص 111 
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الفصل الأول:الرواية المغاربية 


و تأحر الإبداع الروائي ف الجزائر» يرجع إلى طول فترة الاستعمار الفرنسي» حيث تولى 
الشعر مسؤولية شحذ الهممء و إذكاء الحماسة لدفع الجزائريين إلى النضال و الثورة لدحر 
العدو» و من ثم فان عدم الاستقرار النفسي» كان قمينا بتتأخير الروايةءلأن القلق و 
الانفعال» لم يكن ليسمح بالميل إلى هذا الجنس» لأنه يتطلب الدربة و العمق و التروي "إن 
الظروف الي كانت تعيشها الجزائر» في النصف الأول من هذا القرنء كانت انسب 
لظهور فنون الشعر و الخطابة و الرسالة و المقالة منها بفن الرواية و القصة الطويلة" 1 


ويرى بشير بويجرة محمد أن أول نص روائي عربي إنما هو"حكاية العشاق في اللحب و 
الاشتياق" محمد بن إبراهيم سنة 1845 لتوفره على كثير من المميزات و الخصائص الفنية 
المفق عليها في الجنس الروائي" و هو نفس الطرح الذي بينه عبد القادر شرشار في مقاله 
بعنوان" بواكير الرواية العربية في التراث المغاربي»مقاربة حول الإرهاصات الأولى للكتابة 


السردية في الجزائر' 2 


أما الرواية الموريتانية» فظهرت كشكل إبداعى يعتد به» في بداية الثمانينياتء. و أول 
رواية هي "الأسماء المتغيرة" لأحمد ولد عبد القادر سنة 1981» ثم تبعتها رواية "القبر 
امخهول" للكاتب نفسه. سنة 1984 ثم ظهرت رواية "أحمد الوادي" للشيخ ماء العينين بن 


شبيه سنة 1987. 


فقد ظهرت هذه النصوص في ظروف» كان فيها امجتمع الموريتايي» 2 بداية الحدائة» و 


1 د. محمد مصايف ,الرواية العربية الجزائرية الحديثة»بين الواقعية و الالتزام »الدار العربية للكتاب»1983؛ص 07 


“عبد القادر شرشارءبواكير الرواية العربية في التراث المغاربي» مقاربة حول الإرهاصات الأولى للكتابة السردية في الجزائر» بحلة دراسات 


جزائرية» جامعة وهرانء العدد الثاني» سنة 2005 »ص 
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الفصل الأول:الرواية المغاربية 


لذلك بحد اهتمامها كبيرا بطرح القضايا الي تمس الوطن و امجتمع معاء بالتركيز على 
الهوية العربية و الاشتغال على المتخيل التاريخي» مثلما نراه في رواية "مدينة الرياح"و بالتاللي 
مكن اعتبار أن هذه الروايات» هى البدايات الأول لتأسيسن الوواية الموريثانية: 
وإذا كانت الرواية بنت العصر الحديث في الأدب العربي» فما باالك بالأدب العربي 
الموريتاني. كان لابد أن ثمر فترة زمنية كافية» لاكتشاف هذا النوع الأدبي» والاطلاع 
الملعمق عليه. 
وقد مثلت الرواية التاريخية» أولية الرواية الموريتانية» وكانت شديدة الارتباط بالواقع. 
فرصدت تحولاته» وهزاته» ولم تمجعل همها التأريخ للأحداث والأشخاص» بل جعلت 
الوقائع التاريخية حلفيات تنفذ منها إلى واقع فئ. 
و الرواية العربية المغاربية سلكت طريقا مغايرا» إلى حد ما حالف المنطق التقليدي 
الشكلي لموضوع الغرب »و هذا التغيير ناتج بالدرجة الأولى من أوضاع سوسيوثقافية 
جحديدة" فبداية الستينيات كانت عثابة بداية للمشاريع الرامية إلى تحقيق ال هوية القومية في 
حين أن المرحلة السابقة اقتصرت على النضال من احل التحرر و الاستقلال"1 
علي الدوعاجي و جنسنة الغرب: 

إن الآخر من المواضيع الى برزت في بعض الأعمال الروائية و القصصية المغاربية؛ 


إذ يعتبر الاتصال المبكر بالغرب, دافعا وجه الكثير من الروائيين إلى تناول هذه التيمة. 


1-عبد الرحمان بوعليء الرواية العربية الجديدة» كلية الآداب و العلوم الإنسانية» وحدةء ط1» 2001؛: ص335 
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الفصل الأول:الرواية المغاربية 


إن اتصال الروائيين المغاربة بالغرب» في مطلع القرن العشرين» دفعهم للوعي بالحوية 
العربية عبر السرد و الحكيءو ذلك أن الروائيين انحذبوا بطريقة أو بأحرى للعلاقة مع 
الآخر» و لعل رواية "جولة بين حانات البحر الأبيض المتوسط" للتونسي علي الدوعاحي 
هي تأسيس يصور الغرب برؤية حصوصية» تتجلى في الافتتان و الانبهار» و رؤية الغرب 
كامرأة» و من ثم» فالكاتب يجنسن هذه الرؤية ؛فالمدن و الأماكن الي زارها و تحجول 
فيها»كمدينة نيس و نابولي و أثينا و اسطنبول» امتزحت بالجنسية و الأنوثة؛ فنيس 


الفرنسية على سبيل المثال هي"مدينة الحب الشيطان»مدينة المتعة" 


وصف الكاتب كل ما وقعت عليه عينه» و هو يتنقل بين مرافئ البحر المتوسط» و بين 
الحانات» و المقاهي لكثير من المدن الأوربية: نيس- نابولي- أثينا و اسطنبول»كان ذلك في 
صيف 1933 حيث يقول:"و كل ما اعرفه هو أن عزمت على كتابة هذه الرحلة الي قمنا 
كما في صيف عام 1'1933 و بعدما يصرح الكاتب نفسه» بأن رحلته هذه؛ كانت للتسلية 
لأن مفهوم الجولة يحيلنا على الفسحة والتسلية المستقاة من المشاهدة الواقعية والمطبوعة ببعض 
الطرائف والنوادر "و لا أطمع من وراء تدوينها إلا تسلية القراء"2 لقد نظر الدوعاحي إلى 
الغرب» نظرة انبهار و دهشة و متعة» ذلك أن الأماكن الى زارهاء و وقف عندهاء غدت 
موطنا للجنس و المتعة ليس إلا..."ل نر من هذه الموانئ إلا حاناقها و مقاهيها و لا 


أ علي الدوعاجيءالأعمال الكاملة» موفم للنشرء 1993: ص 129 
2 المرجع نفسهء ص 1300 
7 الرصسم نفسه »ص 130 
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الفصل الأول:الرواية المغاربية 


و الدوعاحي» كغيره» لم يحد عن جنسنة الغرب» و جعل الصراع بين الذكر العربي» و 
الأنثى الغربية» ها هو يأحذه الانبهار و تسلمه الدهشة إلى الإفصاح عن جمال مدينة 
"نيس" الي ينعتها مدينة لجنس" مدينة البذخ و الرفاهية» مدينة الحب الابلبسيء مدينة 
الشهوة الإنسانية "1 و قد ذهب النقاد لتفسير هذه الظاهرة "على أفها تعبير كنائي 


إن الروائيين المغاربة الذين سنحت لهم فرصة الذهاب إلى الهناك للدراسة أو العمل 
انبهروا بالحياة المادية و الاجتماعية و انغمسوا في أحضان الجنسء انغماسا كليا دون حد و 
لا قيد» لما لقوه من رقة المشاعرء غير أن التأثر الاحتماعي» لم يردفه تأثير سيكولوجي» 
ذلك أن أبطال الروايات المغاربية ظلوا محافظين على عاداقم و أفكارهم رغم الضغوطات» 
و آثروا في فاية المطاف. العودة إلى وطن الأناء تاركين أحبتهم و خليلاقم يتمرغن في 
أوحال الندم و التحسر. 
تعاملت الرواية المغاربية مع الآخر الغربي» باعتباره معتدياء و مهددا للهوية وجب التصدي 


له. و الحذر من إغراءاته المختلفة» انطلاقا من أن الأنا المغاربية ذاقت مرارته سنين عددا. 


و لعلئ أكون أكثر إلحاحا في متابعة و حصر جوهر التساؤؤل الذي تساءل عنه 
الباحث عبد القادر شرشار و هو:"كيف تحددت معالم الآخر واهفاك؛. كما تجسدها 


الرواية المغاربية» وما هي التقنيات الفنية ال آزرت طرح الكتاب"ه 


أت الربع شه يمن 133 
2 مفيد نحم »مفهوم العلاقة مع الغرب في روايات سورية» بحلة الموقف الأدبي اتحاد كتاب العرب» دمشق عدد 399, تموز 2004 
3 عبد القادر شرشار ءبناء الآخر و الناك في الرواية العربية المغاربية» البحث عن الفردوس المفقود» بجلة النور» ع/170 
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و لعل فصول هذا البحثء تقدم أهم المعالم و المكونات الأساسية الرامزة إلى الغرب» 


منها: 
1. المكان, لأن إظهار المكان على حقيقته» كفيل بإظهار الغرب» ودليل مادي على 
وجوده داخل النسيج الروائي. 
2 المرأة» لأنها قمينة بكشف الصراع الحضاري بين الشرق و الغرب "و تعطي المكان 
صبغته الى تحعله يكون مكانا مختلفا عن المكان العربي"1 
أهمية العنوان في الأعمال الروائية: 
بدايةه مك أن تقثم تاطرا تقريقياً مكنا للعتواه» مفاده: ات العيوانة خلامة أخويد 
تتموقع في واحهة النص» لتؤدّي مجموعة وظائف» تخص أنطولوجية النَّصء وميحتواه. 
وتداولفة ف إطار شوسيوكقاق خاض بالمكتوب» نويناء ضاق :ذلك فالعترانرن بعرت عو 
1 2 2 4 4 
تسمية للنص» يغدو علامة سيميائية» و يشكل تساؤلاء ويخلق انتظاراء يسعى إلى إرباك 
أفق انتظار المتلقي» و هو كذلك بداية نعبر من لاما إلى عالم النص. "فالعنوان هو عتبة 
لنص وبدايته» وإشاراته الأولى. وهو العلامة الي تطبع الكتاب أو النص» وتسميه وتميزه عن 


عيره 2 


فهو وسيلة للكشف عن طبيعة النص» والمساهمة في فك غموضه.؛ هذه الوظيفة 


1 - عبد الرحمان بوعلي» الرواية العربية الجديدة» كلية الآداب و العلوم الإنسانية» وجدة) ط1 2,201 ص 336 


2 جميل حمداوي "صورة العنوان في الرواية العربية" بحلة الكلمة» محلة أدبية فكرية شهرية؛ العراق السنة الأولى عدد 2 فبراير 200/7 
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الإستراتيجية للعنونة» لازمت الرواية العربية منذ الولادة الأولى» متمثلة حر 1 رفاعة 
الطهطاوي " تخليص الإبريز في تلخيص باريز" 


"إن العنوان عبارة عن علامة لسانية وسيميولوجية غالبا ما تكون في بداية النص» هما 
وظيفة تعبينية ومدلولية» ووظيفة تأشيرية أثناء تلقي النص» والتلذذ به تقبلا وتفاعلاء"] 
»فالعنوان هو تلخيص النص» من حيث الوقائع والأحداث؛ في إطار الفضاء الروائي بل هو 
النص. و من ثم تغدو العلاقة بين العنوان و النص» علاقة جدلية ؛ العنوان يوحي إلى النص؛ و 
النص يتمم و يكمل العنوان»و هو يعمل على ضبط مختصر الرواية في العمق» وهو كذلك 
بؤرة النص وتيمته الكبرى. 
فالعنوان من هذه الوجهة» يعتبر خطابا أو نصا مستقلا في حد ذاته. و ما تلاه عبارة عن شرح 


الدلاللات والرموز الي تساهم في بناء معمارية النص صياغة وثر كيبا. 


إن سلطة عنوان العمل الروائى عمومًا تنبع من مركزيته » بمعى ارتباطه دلايا بكافة 
حوانب الأبنية السردية ومستوياتها » وهذا من شأنه أن يعطى للعنوان قيمته الجوهريةء 
ويجعل منه أساسا في عملية التلقي» كما يجعل منه بوابة لازمة للولوج إلى العالم السرديء 
و هو"المفتاح الإحرائي الذي يمدنا.بمجموعة من المعاني الي تساعدنا في فك رموز النّص 


وفهيل مافررية الذعول ق أغراره وتشفافه الوغر ةج 
رواية "المرأة و الوردة" محمد زفزاف 


2-المرجحع نفسه. 
د. جميل حمداوي» السيموطيقا والعنونة» عالم الفكر» الكويت» ع/223 يناير»مارس» ص90 
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عنوان الرواية " المرأة والوردة" يحيل على حضور المرأة في الرواية بشكل واضحء وهذا 
عكس الوردة الى وردت بشكل نادر» رامزة للسارد بالاستمرارية»ثم إنها تشكل الخلاص 
بالنسبة للشخصية الساردة. 

يتركب العنوان من كلمتين أساسيتين» مقرونتين بواسطة حرف العطف الواوء و 
تتقاربان من حيث الدلالة و الايدولوجياء فالمرأة في الأعراف الاحتماعيةء)هى رمز 


و الوردة توحي بالصفاء و الشذى الفواح و امحبة و السلام» و من ثم» تغدو المرأة في 
الرواية قرينة عالم الجنس على خلاف الوردة . 

فالوردة تشكل نصف العنوانء لما تحمله من دلالات الحياة البهية المرجوة» كما أنه حين 
حعل المرأة في مقابلها» كان يوحي بأن المرأة هي سيدة المستقبل. 

و الوردة عند محمد زفزاف وظفها من حانبها الايجابي في الحياة» كما تبدو في الواقع. 

و من منظور أحمد اليابوري» فان الوردة "تحسيد لتجربة النمو و التجديد» و رمز للخلاص 
و الاستمرارءبينما المرأة »تحمل قوى نحفية»و الدم الشهري يذكر بالموت و الخطرء و 
النجاسة و الحرام "1 

إذن» فالعنوان يؤطر الصراع بين الشخصيات» و يكشف تناقضااء فالبطل يتجول بين 


المراقص و الملاهي بحثا عن اللذة الجنسية المككشوفة و الصريحة» بعدما حرم منها في المغرب» 


و إذا مارسها كان ذلك حفية» بحكم أنانيته و أعرافه الاحتماعية . 


*- احمد اليابوري ف تقديمه لرواية "المرأة و الوردة" محمد زفزاف» ص11 
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ف"سوز" قريئة اللذة الجنسية» و الى تتحول إلى رمز للحب و التوازن» حيث جعلت 
البطل أكثر انسجاما في العالم» و أدحلت عليه كثيرا من الفرحة" شعرت أن لمسة الجلد 
الإنساني كافية لان تغير كل شيء ءيصير العالم ممقتضى هذه اللمسة عالما حقيقياغير 
مزيف 1 

2-مدينه الرياح ل موسى ولد ابنو 

جدلية العنوان و الخبر: 

تعتبر مدينة الرياح نصا بكرا في الرواية الموريتانية -كتبها صاحبها بالفرنسية 
بعنوان"البرزخ" 1993 

و يبدو العنوان للنص "مدينة الرياح " لافتا لنظر القارئ؛ دافعا للقراءة» يتكون من كلمتين 
تشكل جملة اسمية. مبتدأ مبتور من الخبر» لأن المدينة مبتدأ تحتاج إلى خبر يكمل دلالتها» و 
لا شك أن الخبر يترجمه النص الروائي برمته» متمثلا في شهادة ميت من عام البرزخ» الذي 
كان ف الحياة الدنيا من فئة العبيد» بالمعئ الاجتماعى» فالشاهد هو "قارا العبد" و الشهادة 
هي الرواية. 

فالمدينة هي المبتدأ المضاف إلى الرياح الي تسوقه إلى الخبر المنجلي في الرواية. 


و هنذا المناععل البسيط من كوت العنوان عنقا من مضمون الس غيلا إلبه على ستبيل 


التوازي» فان عنوان "مدينة الرياح" مليء بالإيحاءات والدلالات السيميائية الي تشير 


أحرواية "المرأة و الوردة" ص 55 
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بشكل واضح. إلى البنية المضمونية هذه الرواية» فعنوان هذه الرواية هو المفتاح لتجسدات 
الفضاء المكاني المقفر الكئيب» الحزين الشاسع بصحرائهءهذا الفضاء الذي تتحرك فيه 
شخوص الرواية» حالمة بالحرية والنور» والخير والجمال؛» لكنها سنْضّدم يمذا الفضاء 
الخاوي. الملفع بصحراء قاحلة ملتهبة» عندها تتوه حزينة» وتتشرد حاملة يأسها واغترااه ها 


الوجودي 2 الداحل» و ليبس 2 الخارج. 
توصيف الرواية 


تندرج الرواية ضمن الرواية الغرائبية؛ فهي رحلة في الزمان والمكان معاء رحلة 
شخص وقع في أسر العبودية طفلاء فكره الظلم الإنساني» ثم كره الجنس البشرى نفسه. 
قسم الروائي نصه إلى ثلاثة أقسام هي "برج السوداء"» و"برج البيضاء"» و"برج التبانة", 
وهذا التقسيم مواز لرحلة بطل الرواية في الزمان» فالقسم الأول يعبر عن العصور المظلمة؛ 
عصور استعباد الإنسان الصريح لأحيه الإنسان» و زمانيا القرن الخامس الحجريء والقسم 
الثاني عن عصر النهضة الأوروبية»بداية القرن العشرين» حيث استطاع الإنسان الأبيض 
تطوير إمكاناته ليسيطر على بقية الجنس البشري» والقسم الأحير» يشير إلى مستقبل 
البشرية» حيث يتنبأ الكاتب بأن تصبح الأرض محرد سلة قمامة نووية كبيرة لبقية كواكب 


المجموعة الشمسية. 


كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة يتكون من مقدمة وخمسة فصولء» وهي عبارة عن رحلة 
في المكان» ينتقل خلالها البطل من مكان لآخر في العصر نفسه» وقد لعب الكاتب على 


اتجاهين مختلفين في تناول التاريخ» أحدهما يرى أن التاريخ يعيد نفسه» فنجد الشخصية في 
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الرواية "فارا" ينتقل من عصر لعصر ليجد أنه لا شيء تغير في طبيعة البشرء وظلمهم 
لبعضهم البعض» كما يستخدم الكاتب أسلوب الحلقة الروائية ليبدأ الرواية من نقطة» 
وينتهي با عند النقطة نفسهاء كما يبدأ انتقال البطل من عصر لعصر الطريقة نفسهاء بل 
يعيد استخدام الوصف في هذه الحالة والذي يستغرق حوالي صفحتين يكررهما الكاتنب 
لتأكيد فكرته عن إعادة التاريخ نفسه؛ وبالتالي عدم وجود الأمل في شيء أفضلء لكنه في 
الوقت نفسه» يكتشف مع بطله أن الإنسان يطور وسائل الشر» بشكل لا يمكن أن يخطر 
ببال» وهو هناء يستند إلى الفكرة القائلة إن التاريخ يسير في خط مستقيم إلى الأمام» وهذا 


السير إلى الأمام لا يع بالضرورة إلى الأفضل. 


يتضمن برج السوداء عثور بعض الباحثين على حثة مدفونة على عمق سبعة أمتار في قمة 
حبل» يخضعون جمجمة الحثة 5 لبعض الاختبارات والتحاليل» ويوصلوما بالحاسب الآليء 
لنبدأ قراءة أفكار ومشاعر هذه اللحثة الى عاشت في الفترة من 2055-1034م 


تستولي قافلة تحار الملح على الغلام "فارا" مقابل لوح من الملح يأحذه أبوه» وترحل القافلة 
حيث يقدم الكاتب وصفا أنثروبولوجيا للرحلة بما فيها من سادة وعبيد وجمالء وما 
يواحهونه من عقبات بيئية أو مشاكل صحية» وكيف يداوون مرضاهم بالأعشاب 
والتعاويذ» وكيف يحملون البضائع على ظهور الجمال» وكيف يتحركون في منخفضات 
الصحراء ومرتفعاتها وقد ربطوا العبيد من أعناقهم؛ ثم صفوا الجمال وبينها العبيد كسلسلة 
متصلة» ثم يصلون إلى مدينة أودافوست حيث يعرض "فارا" في سوق العبيدء ويشتريه 
رحل اسمه "ازباعره" فيساعده "فارا" في تأسيس مدرسة بالمسجد لمذهب الإباضية؛ وفي 
المدرسة يتعلم "فار" اللغة العربية» ويحفظ القرآن وتفسيره» ويعي المناظرات الكلامية 
والفلسفية 


4. 
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يكتشف أهل أودافوست أن آبار المدينة جفت» يصلون صلاة الاستسقاء» وفي فاية الصلاة 
يفاجئون برحل دميم يخطب فيهم منددا بمم لاسترقاقهم المسلمين رغم ادعائهم الإسلام 
وتعاليهم» وتكالبهم على الدنيا.. يتعرف "فارا" على أمة جميلة "فاله". ويشاركان في 
التحضير لثورة العبيد الي تفشل لوشاية بعضهم ببعضء ويلقيه سيده في بشر الكنيف 
ليعاقبه» يأتيه الرحل الدميم "إذا كنت ترفض القدر» فاهرب من البشرء والجاً إلى 
الصحراءء وانتظر أمر ربك". فيهرب إلى منطقة "تنين الرمال" الي يعتبروكما موطنا للحن 
وأن النجاة من تيهها نادر الحدوث. 


في هذا القسم من الرواية نستمع إلى صرحات "فارا" المطالبة بالمساواة معلنا كراهيته المطلقة 
للبشر واحتقاره لهم "هذه الرمال النقية» السابحة في الضوءء كان يمكن أن تكون ذات جمال 
مطلق» لو لم تكن ملوثة بهذا البشر".1 

أما في برج البيضاءء فيتعرض الروائي الى انفراد "فارا" بنفسه في الصحراءء يصلي ويتعبد 
وينفد ماؤه وطعامه حي يشرف على الحلاك» قبط سحابة تحييه مائهاء» ويرى "الخضير".. 
يطلب "فارا" من الخضير أن يعيده إلى العدم ليكفر عن ذنب وجوده. يخبره الخضير أن هذا 
مستحيل» لكنه يمنحه فرصة السفر إلى المستقبل» له أن يختار محطة مستقبلية ليعيش فيهاء 
وإذا لم تعجبه فسيختار أخرىء لكن الثانية ستكون الأخيرة وسيموت فيها. 

تعثر قافلة الباحث الأثري الأوروبي "فوستباستر" وعشيقته السوداء "فاله" على "فارا" الذي 
يلاحظ أحوال القافلة باندهاشء لكنه لا يستطيع الإجابة عن أسئلة الباحث الأثري؛ من 
هو ومن أين وإلى أين؟ أكثر من تسعة قرون تفصل بين الزمن الذي تدور فيه أحداث 


برج السوداء" وأحداث بسع البيضاء' . 


#درواه "مدينة الرياح" ص67 
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"فوستباستر" يبحث عن أطلال مدينة أودافوست الى احتفت تماماء في الحلم يتذكر "فارا" 
أودافوست ويتحدث عنها بالتفصيلء لكنه في اليقظة لا يتذكر شيئاء تصل قافلة الباأحث 
الأثري إلى مدينة تحفجه فتجد آثار معركة بين المستعمرين والأهالي» وقد قام قائد الحصن 
بتعليق وجهاء المدينة ليعترفوا ممكان الثوار الذين يسميهم إرهابيين والذين قتلوا القائد 
السابق للحصن.. يشعر "فار" أنه يدور في دائرة جهنمية» وأن الزمن الذي انتقل إليه ليس 
بأفضل من الزمن الذي هرب منه. فيهرب مرة أخرى إلى خلوة ينتظر فيها أمر ربه. 


و أخيراءو في برج التبانة» ينتقل "فار" إلى سنة 2045م ليجد نفسه أمام مركز لتحزين 
النفايات السامة» وقد أصبحت البلاد ملكا لأبنائهاء» وحاكمها "تنفل" أ 
و"فاله"؛ والذي حول البلاد إلى مقلب زبالة نووية» مقابل المكاسب الي يحصل عليها هو 
وحاشيته» والعاصمة هي مدينة الرياح المآل الأخير للشر البشرى الذي أصبحت معه 
"الكرة الأرضية مصنفة الآن من قبل النظام العالمي مستودعا للقمامات على مستوى 
المجموعة الشمسية". يعمل "فارا" إحباريا في مركز النفايات السامة» ثم يهرب من المركز. 


أحد أحفاد "فارا" 


وف مدينة "أطويل" يتعرف إلى "فاله" المغرمة بالطبيعة» والي هربت من مدينة الرياح المحللة 
بالغبار المشبع بالإشعاعات النووية.. "فاله" لديها ابن منعوها من اصطحابه لأنه لم ينه 
دراسته الإإحبارية» وعندما حاولت احتطافه مرتين وضعوها في السجن» وهى مستعلة 
لدفع حياتا ممنا لإنقاذه من مدينة الرياح. 

يشارك 'فارا" 'فاله" في عملية مقاومة لاصطياد سائقي شاحنات النفايات النووية» فيتم 
يد ار ا "فار" أن "فاله" عادت إلى مدينة الرياح» وأفها 
ستتزوج الحاكم لتأمين مستقبل ابنهاء ويتم الحكم على 'فارا" بالإعدام في نفس المكان 
الذي بدأ فيه حلوته الأولى» وقد تيقن من أن نبوءة النضير آتية لا محالة "لو واصلت السير 
في المستقبل» فإنك ستجد الأرض وقد أصبحت كومة رماد» والشمس وقد انطفأت". 
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3."ما لا تذروه الرياح" ل محمد عرعار 

" تختلف رواية "ما لا تذروه الرياح" عن سائر الروايات الجزائرية المدروسة» في صياغة 
موقفها من الحضارة الغربية» فإذا كانت تلك الروايات تطرح المواقف الرافضة» بصلابة 
سياسية و اقتصادية للابحاه الليبرالي خاصة» فان رواية "ما لا تذروه الرياح” تعالح هذا 


الرفض بشيء من الحدوء و على المستوى النفسي بصفة خاصة"] 


"الروايات الجزائرية ال تناولت موضوع الغربء قليلة و ذلك يعود إلى سيطرة الواقع 
الجزائري الداخلى يمومه و قضاياه المختلفة"2 و من بين تلك الروايات "ضربة جزاء" 


لبوحدرة و "ما لا تذروه الرياح" لعرعار محمد العالي. 
دلالات مناص العنوان 


الرياح صوت 
قوة مؤثرة 
مفجر و موجه الأحداث 
عائق 
توصيف الرواية: 
تدور أحداث الرواية في أوج الثورة التحريرية» ليلة عرس البشير من ربيعة» وسط 
الخوف من معرفة الاستعمار» ثم دورية للاستعمار و مداهمة البيت» و اكتشاف البشير» و 


أخذه معهم رغم احتجاحات الأب بلقاسمء يذهب البشير لتأدية الخدمة الوطنية» و لكن 


1- عزالدين باي »خطاب الحوية في رواية "ما لا تذروه الرياح» بحلة دراسات جزائرية»جامعة وهران/العدد 03مارس 2006 »ص 110 
2- مصطفى فاسيء دراسات في الرواية الجزائرية» دار القصبة للنشر »الجزائر» 1999.ص 154 
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تفرض عليه عملية غسل دماغه؛ ليمحى منه حب الوطن و الأهل» و كل شيءء؛ حلم 
البشير .مواصلة دراسته غير أن الفرنسيين تسربوا من نقطة ضعفه ليهدموا فيه كل المبادئ و 
القيم» يرسل إلى العاصمة ثم باريس» و هناك» يترقى في المراتب العسكرية »يكره بلاده و 
الجزائريين الذين التقى يهم في فرنسا كل ذلكء و هو منبهر بالحضارة الفرنسية» لم يحرك 
سا كنا دين مات أبوهه أن عتدما ولد له مولوة ميو" ياديب " 

يتعرف على فرنسية غنية مصادفة» تدعى فرانسواز» الي فقدت زوجها في الجزائر أثناء 
الثورة الجزائرية» و ترك لما ولدا اسممه بيير »في أحواء تراحيدية؛فبعد أن سكر و خرج من 
الحانة تحت الأمطار الغزيرة» بدأ يتبعها مزعجا إياهاء إلى أن سقط من شدة السكرء و هنا 


يلين قلبها و تأحذه إلى بيتها. 


دفع البشير شروط و مهر حبه لاء جميع قيمه و مقوماته, بدء من تغيير اسمه إلى جاك؛ و 
نسيان ابنه...وفي المستشفى: عاد الوعى للبشير» ويصمم العودة إلى الوطن» رغم إالحاح 


تستقل الجزائر» و يعود البشير حاملا بين جوانحه أمل اللقاء بالأحباب» و فرحته بقدومهء 


و إذا به قد وحد غالبيتهم قد استشهد. 


فاية الرواية تكمن في عثوره على أحيه؛ بعد لأي و مشقة» مصحوبة بالسعال. 
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الآخر الغربي 


العالم الروائي» عالم يعج بالشخصيات الروائية المختلفة» و هي الركيزة الأساسية الي 
يبئ عليها أي عمل روائي» و من ثم أولاها المخطاب الروائي كثيرا من الاهتمام و 
الدراسة» على اعتبار» أن الرواية لما القدرة على تصوير الشخصياتء و النفاذ في دواحلها 

لقد حظى مبحث الشخصية؛ بأبحاث النقاد الغربيين و العرب على السواءء نظرا 
لأننا لا عكها أن" تتصور قصة بلا أعمال؛ كما لا تتضور أعفال بلة شعحفيات" 1 
فالشخصية هي لحمة عناصر القصة» و منشأ الترابط بينهاء نظرا لتعدد الوظائف الى تقوم 
فالشخصية هذا المفهوم» ليست لفظة مبثوثة في ثنايا الخطاب الروائي» هي فاعل لصنع 
الأحداث و تكوين البنية السردية. 
أهمية الشخصية : 

ضروري أن يكون للشخصية تطور نفسي» و احتماعي و مادي» مثلما تتنطور 
الأحداث؛ و من ثم "غدت الشخصية ذات هوية» و خصائص و إيحاءات مختلفة» و لا أدل 
على هذه الأهمية من أن الشخصية» قد جاءت في بعض الأعمالء مدار القصة و مادقا"2 » 
ثم إن بعض الأعمال الروائية» حملت أسماء شخصيات» كزينب لميكل و إبراهيم الكاتب 


1- قسومة صادق قسومة؛ طرائق تحليل القصةءدار الجنوب للنشر»تونس»د ت ص 96 
2- المرجحع نفسه»ص 97 
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"فالشخصية تسخر لابحاز الحدث الذي وكل الكاتب إليها انحازه» و هي تخضع في ذلك 
لصرامة الكاتب» و تقنيات إحراءاته و تصوراته و إيديولوجيته» أي فلسفته في الحياة"] 
"إنما قادرة على غير ما لا يقدر عليه أي عنصر أحر» من المشكلات السردية» بحيث تلفيها 
قادرة على تعرية أحزاء منا "2 


تقديم الشخ به . 


فنا فنا 


المراد هنا الطريقة الي قدّم بما الروائي شخصيته الروائية. وقد اقترح فيليب هامون 
مقياسين لمعرفة هذه الطريقة» هما المقياس الكمّي والمقياس النوعيّ. ينظر الأول إلى كمية 
المعلومات المتواترة المعطاة صراحة حول الشخصية» ويحدد الثاني مصدر تلك المعلومات: 
هل تُقدّمها الشخصية عن نفسها مباشرة؛ أو بطريقة غير مباشرة عن طريق التعليقات الي 
تسوقيا الشحصيات: الأخرى أو المؤلّف» أو فيما إذا كان الأمر يتعلّق .,معلومات ضمنية 
يمكن أن نستخلصها من سلوك الشخصية وأفعاها. 
و ملامح الشخصية الروائية عند العرب تعادل الشخص الواقعي» و لذلك نحد الروائيين 
كالطيب الصالحء مثلاء بماثل بين ملامح شخصيات رواياته» و بين ملامح شخصيته؛» هو و 
لم يحد حرجا من التأكيد على هذه المسألة.أما عبد الرحمن بمحيد الربيعي» فقد بين عند 
الحديث عن بحربته الروائية بأن 'شخصياته ليست من المريخ أو سنغافورة» و إنما همي من 
بين الناس الذين عرفهم و أحس أن لهم أدوارا متفردة الي لا تذوب في روح القطيع'3 
1-عبد الملك مرتاض»في نظرية الرواية »بحث في تقنيات السرد»سلسلة عالم المعرفة»امجلس الوط للثقافة و الفنون و الآداب»الكويت»ديسمير 
8 ص26 


2-المرجع نفسه»ص 90 
3-عبد الرحمن بحيد الربيعي »إشارات في طريق مسيريٍ الروائية؛محلة دراسات عربية» ع12 سنة1982»ص 63 
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مبررات الرحلة إلى الآخر. 

في البدء»و قبل التطرق إلى تبيان صور الآخحرء كما رسمتها الرواية المغاربية»لا بأس 
إذا حاولنا استنطاق الذات/الأنا حول مبررات الذهاب إلى الهناك؟ و هل صحيح أن الآخر 
هو فردوس يجب أن تشد إليه الرحال؟ و هل الآخر ضروري لتأكيد هويتنا؟ 
1 المرأة و الوردة: 

العلاقة مع الغرب طويلة» في الرواية العربية» بدءا من الرواد الأوائل» كتوفيق الحكيم 
و يحي حقي و الطيب صالحءغير أن الجديد الذي عرفته هذه الرواية» هو الشكل الذي 
اتخذته في المغرب العربي» المتميز بالحدة و العنف نتيجة التواحد غير المباشر للثقافة الغربية» 
الممثلة في الاسبانية و الفرنسية» و ما زالت نتائجه مؤثرة في الواقع و انجتمع » و مازال 
الحلم إلى الذهاب إلى الغرب مسيطرا على الأذهان. 
كيف تعامل الراوي مع أزمة البطل المصمم على الذهاب إلى المناك ؟ 
ما موقف المثقف المغاربي من الغرب؟ 
"هل هى المغامرة المتهورة أو التجربة الواعية ؟"1 
ففي "المرأة و الوردة" نلاحظ أن المعاناة» تحولت إلى لقاء مع أحد الغربيين ليصاب بعدهاء 
بنوع من الانبهار بالواقع»و تمكن الصديق العربي من التأثير في أغوار نفسية محمد» و ذلك 
بالكشف عن سحرية مكان الآخر الي فاقت سحرية الوطن العربي» و بلدان المغرب العربي 


1- د.مصطفى عبد الغ »قضايا الرواية العربية»الدار المصرية اللبنانية» القاهرة» 1 2 1999»ص 86 
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...إنه يدعوه إلى التعرف على المدينة الفاضلة» و لا يتأتى له ذلكء إلا بنوع من المغامرة» 
وخحوض المغامرة بنفسه." إذا كنت تحب المغامرة» فهي ميدان حصيب طا"] يع أوروبا. 
ما تعيئ المغامرة بالنسبة للغربي؟ 

'إنك هنا لا تستطيع أن تسرق حى دجاحة, أما هناك» فانك تستطيع بسهولة المصول 
على ورقة خبير في السوق الأوروبية المشتركة» و بذلك تستطيع أن تتجول في أوروبا 
كلها" 2 

"هناك تستطيع أن تصير ما شئت» و هناك لك أن تشاءء أو لا تشاء "3 " إننا محظوظون في 
أوروباء أكثر مما نحن عليه هنا في الدار البيضاءء هنا تسيرنا أقلية من المغامرين و القوادين 
و بائعي نسائهم 4 

إذنءفالرغبة موجودة؛ و الحوافز كثيرة» للانتقال من الهنا إلى المناك»من فضاء فيه ما فيه من 


معاي الضعة و الفقر و القهر» إلى فضاء آخخر مغاير تماما. 


إن اللقاء الذي تم بين محمد و صديقه المغترب في رواية "المرأة و الوردة" تمخض عنه 
تحريك المشاعر الكامنة محمد و الى ملؤها المعاناة و الآلام» جراء الظروف الاجتماعية الى 


كانت سائدة في المغرب» و يبدو أن الصوت لمغترب»ض رب في الوتر الحمساس 


1- رواية "المرأة و الوردة" ص 
2- رواية "المرأة و الوردة" ص20 
3- رواية "المرأة و الوردة" ص 
4- رواية "المرأة و الوردة" ص 
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للبطل؛ حيث لجيه باللااجدوى من البقاء 2 المغرب"فلا مكان لك أو لي هنا 2 هذه 


المدينة الكبيرة» إلا إذا كنت ذا بشرة بيضاءء و تتكلم الفرنسية بطلاقة الباريسيين"1 
وإذا كان تودوروف قد صنف الرؤية إلى ثلاث»وهى:2 
1.لراوي< الشخصية(الرؤية من الخلف) حيث يعرف الراوي أكثر من الشخصيات 


2.الراوي- الشخصية(الرؤٌية مع) و هذه الروٌية سائدة نظير الأولى و تتعلق بكو الراوي 


فان الراوي ينتمي إلى "الرؤية مع'حيث يعرف كل شيء عن شخصياته؛ فالبطل محمد-و 
هو اسم الراوي- و من خلال الحوار» كشف المأساة الاجتماعية» و جميع الببئى السياسية و 
الفكرية للأنا المغربية» و الى دفعتها إلى التمرد و الاغتراب» و العيش في الهناك»و من ثم 
فمكان الآخر هو البديل» و هو الحلم لتحقيق ما لم يحقق."فالسفر بوصفه بحثا عن حياة 
زمنية مفقودة بإمكافا تعطيل التاريخ الآني» المشحون بالصراعات و التناقضاتء و 
الاستسلام للحلم الذي زرع بذوره صديقه المغترب .و بالتالي»تتحرر الأنا من قفصها 
الذي انحشرت فيه 3 

1- رواية "المرأة و الوردة" ص 19 

2-سعيد يقطين .تحليل المخنطاب الروائي»الزمن-السرد-التبثير-المركز الثقافي العربي»بيروت» ط 1997-3 »ص 293 


3- عبد القادر ساردي »حدود القراءة في الخنطاب السردي لرواية المرأة و الوردة» مقاربة بنيوية» رسالة ماحستير تحت إشراف د.عبد الملك 
مرتاض» جامعة وهران»الجزائر»2006/2005.ص 72 
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و من ثم؛ فالقيم الغربية الي يرنو إليها البطل تكمن في: 


2 


جمع المال. 


“إمكانية الصيرورة إلى ملك و إمبراطور. 


2 


الغرب حياة و فردوس. 

هذه هي معادلة المغامرة من منظور العربي» و الى تفتقد إلى الوسطية و الاعتدال» و جنح 
إلى الغلو و المبالغة و التطرف. 

نحد الراوي -السارد-يدفع محمد إلى المغامرة ليترك الدار البيضاءء متوجها إلى اسبانيا 
حيث يلتقي بزمرة من الوجوه الغربية : جورج- ألان -- سوزح بربارا ممكان طوربولينوس 
الاسباني. 


فالرحلة من منظور محمد هي البحث عن القيم العربية في الهناك» و لكن سرعان ما يشده 


الانبهار بالآخر و فضاءاته» و يكشف مع تطور الأحداث الروائية» زيف الحضارة الغربية. 
يخصص الكاتب سبعة فصول لتجربة البطل محمد» و يبخصص فصلا واحد لمغامرة جو 

و هذا التخصيص له دلالته في العمل الروائي» فمغامرة جو في الفصل الأول تقابلها تحربة 
محمد في بقية الفصول» حيث الفعل» و رد الفعل» و حيث بتد زمن التجربة بالنسبة لزمن 
المغامرة.إن انبهار محمد بالآخر»ء لم يوقعه فريسة له» بل نراه يلتفت إلى ذكرياته في المغرب» 
و هي ذكريات أليمة و قاسية؛ حيث الجوع و الفقر و الحرمان» و لكن رغم ذلكء أبان 


البطل اعتزازه بالذات» و بحساسيته العربية» أي أن الانبهار لم يلغ الاعتزاز. 
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ثم إن الإحساس و الاعتزاز بالذات» يتجلى أكثر في الحناك أكثر من المناء لأنه يتغذى من 
نظرة الغربيين للأناء و لأن صورة الوطن الحقيقية تحليها الغربة» قال حورج لصديقه: 

ل حورج لا تغامر مع هذا العربي"1 

فما كان على العربي إلا رد الفعل» و المتمثل في ضربه بعنف:" لم اشعر فضربته على 
وجهه بلكمة ألقته وسط الحرجء و رأيته ملقى وسط الحشيشء.و هو يضع كفه على 
وجهه'2 

رد فعله الآخرء و هو موقف انتقادي واع» يتجسد في سوز المرأة الدانمركية» حيث 
"التعامل مع الغرب -سوز - يتحول من الموقف الانتقادي | لعنيؤ 44 إن موقف هادئ أليف"ه 
نحد ذلك عندما يفكر محمد في الاقتران بماء لأن سوز تحبه و تحاول إنقاذه » فالبطل لا 
ينكر نحبنات الغرب: و لأايرئ الغريه كله زيف و -شرور. 

لقد حدد النقاد مرجعيات الشخصية:؛ كال مرجعية التاريخية و المرجعية الأسطورية» و المرجعية 
الاحتماعية» و المرجعية النفسية و الفكرية» و مرجعية تتمشل في شخص الكاتب» و 
شخصية البطل محمد-و هو اسم الروائي-غير محيلة على ما هو من أمر الثقافة »و إنما هو 
مؤشر على حضور الكاتب و دالة على ذات منشئها »و على جوانب معينة من حياته و 


مزاجه. 


1-رواية "المرأة و الوردة" ص 
2- حرواية "المرأة و الوردة" ص 
3- مصطفى فاسيءدراسات في الرواية الجزائرية»دار القصبة للنشر الجزائر»:1999, ص 92 
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فالروائي زفزاف"و إن بدا موقفه من الغرب احتجاجيا خالصاء فهو لم يحمل له غضبا 
حالصا و إنما أحب الغرب» و خاف منه في الوقت نفسه"1) يظهر ذلكء عندما هم بالعودة 
إلى المغرب ذهب إلى احد الأكشاك»؛ و اشترى "كارت بوستال" و كتب عليها: 'اسوز 


احيلك ؤو أحبه الذاقارك» التظر داكما أن تتقذيئ + أحيك + اليلق لحب :د :.. 'ه 
0 4 لل 
2 مالا تدروه الرياح 


لعل مبررات البشير -بطل هذه الرواية- للذهاب إلى فرنساء تختلف قليلاء عن 
مبررات بطل المرأة و الوردة محمد زفزاف؛حيث بحد البشير يلتمس الأسباب للهجرة» رغم 
زواجه منذ شهرين فقطء محاولا أن يكون مثل الفرنسيين» الذين يغادرون بلادهم للعيش 
في أقطار أحرىء.و بالتالي يدرك سر سفرهم "أيستطيع الفرنسيون مغادرة بلادهمءفيقطعون 
البحر و يحتلون الأقطار»و لا يستطيع هو أن يغادر قريته فقط؟ إذن فليكتشف السر الذي 
سمح للأوروبيين بالانتصار و الغلبة»و ليتمسك بهءثم بالإضافة إلى ذلك فليبرهن لهؤلاء 
الناس المتعالين»الأسيادءانه يستطيع أن بماثلهم»و يصبح ندا هم"3 غير مبال بكلام الكثير 
من الئاس الذين ذهبوا إلى فرنساءو كانوا "معتبرين في مرتبة السفلة و السوقة »و في بعض 
الأحيان في مرتبة العبيد المقهورين"4 و غير مبال كذلكء؛ .مموقف الأخر الرافض لقدوم 


الأنا"'كيف سمح لكم انتم أيها الغرباء»أن تقدموا إلى عاصمة العالم»و تطمعوا في كرمها؟"5 
يمكن حصر موقف البطلين في: 


1- المرجع نفسه. ص 92 

2-رواية "المرأة و الوردة"» ص 

3- رواية» ما لا تذروه الرياح»)ص 49 
4-المصدر نفسه»ص 50 

5- المصدر نفسه.ص 49 
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1. تأرحح موقف البطلين بين الغرب و المغرب العربي. 

2. الآنهار بالغرب لم يمنع من الوعي بالواقع العربي. 

3. وعي البطلين تحول من المغامرة إلى التجربة. 

4. إبراز سلبيات المجتمع المغاربي-المغربي و الجزائري خاصة- المتمثلة في الطبقية و 
الحرمان. 

5. تعلق البطلين بالغرب من خلال سوز و فرانسواز» و هما يتأهبان للعودة إلى 
المغرب العربي. 


شخصية المرأة الجذابة. 

هناك ظروف كثيرة» جعلت المغاربي يحتنك بالأخرى الأحنبية-كالفرنسية و 
الاسبانية- و ينجذب إليهاء لأناقتها و جمالها من جهة, ولحرمانه الجنسى من جهة أخرى. 
فالعاشقة في ذهن الأنا المغاربي» دائمة الجمال و لا قهتم بالخرافات. كثيرة 


في مختلف الأمكنة و تتحدث مع الرحال"كل ذلك و المغربي الشاب ينظر إليها فاغرا فاه"1 


و مثل هذه الشخصية؛ لا بد أن ترتبط بالراوي أو البطل لنسج السرد الروائي» إذ هناك 
شبكة من علاقات التأثير و التأثر بين جميع الشخصيات» و ترتبط فيما بينهاه بدا 
التجاذب المتحكم في بنيتها. 

و من ثم» فان الشخصية الى تسترعي انتباهناء و تقيم علاقات حميمة جدا مع البطلء و 


تتفرد بصفات و طبائع تمعلها تستهوي الرحل» و تؤثر فيه»هي المرأة الأحنبية'بوصفها 
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طبيعة سلطوية تمارسها ضمن نسيج العلاقات الي تتحرك داحلها"2 و يبدو أن حل 
الروائيين المغاربة درجوا على تقدم الجانب المظهري و الحسي للمرأة» بوصف ملامح 
الجمال و التناسق الجسدي 'يُهدف الإبقاء على المظهر الخارحي كمصدر دائم و وحيد 


للانحذاب لدى المرأة"1 


بحدد بطلا الروايتين"المرأة و الوردة" و "ما لا تذروه الرياح" على أن سلاحهما هو الجنس» 
بغض النظر إذا كان البطل واعيا مثقفا» كشخصية محمد في "المرأة و الوردة" أو غير واع 
تعوزه الثقافة»كشخصية البشير في "ما لا تذروه الرياح" الذي بدا لنا في الرواية,»و من 
خلال الأحداثءانه غير قادر أن يخوض الصراع الحضاريءو غير واع بحركية المجتمع.لأن 
المألوف في روايات الصراع الحضاريءهو أن الأنا طالب مثقف,أو سائحءأو هارب من 
القمع و الاضطهاد» يتعرف على فتاة أوربية أو أكثرءينظر إليها و إلى جسدها من خلال 


ذاته» فيتبدى له أنها جنسا أو إلحاداءأو استغلالا. 


إن جمال سوز الدانماركية يشكل نقطة جاذبة» ويمارس إغراء لا يمكن مقاومته لدى المغربي 
محمد.و لمذاء فإن المرأة لا تلفت الانتباه» ولا تثير الإعجاب»ء إلا بقدر ما يكون حظها من 
الجمال.و الأدباء لا يولون العناية للمميزات غير المظهرية»كالمعرفة أو الذكاء أو 
الوعي»فهي لواحق ثانوية»لا يُعبّد يما مقارنة بحاذبية الشخصيةءو الى عنوانها سلطة الجنس 
وسلطة الجسد يبدو زفزاف منجذبا -من خلال لغة الوصف- إلى جمال و مفاتن سوز 


الأمر الذي جعله مستسلما لحسدها "وضعت سوز كل جسدها الآن كحت تصرفي» 


1- عبد المجيد حنون»صورة الفرنسي في الرواية المغاربية»ديوان المطبوعات الجامعية»الجزائر ص 18/7 
2- عبد القادر العربي ساردي» حدود القراءة في الخنطاب السردي لرواية المرأة و الوردة مقاربة بنيوية» رسالة ماجستير تحت إشراف د.عبد 
الملك مرتاضء» جامعة وهرانءالجزائر»2006/2005.ص 68 
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شعرت بالدفء و الحرارة و كل شيء ..."2 و سوز 'مجحردة من الجمال الخارق الذي 
تستولي من خلاله على مشاعر البطل و لكنها تمتلك أنوثة طاغية لا تكبح جماحها"3 
فالعلاقة بين سوز و محمد هي علاقة جنسانية عابرة لتتحول بعدها إلى علاقة بين العرب و 


الغرب ؛بيت الأنا والآخر. 


بآلته من رجال الغرب الذين ملكوا كل شيء؛ المال واللجاه. ولكنهم خحسروا 
الكرامة. 

يمكن النظر إلى هذه العلاقة من جانبين: 

ب-علاقة الشرق بالغرب. 

فسلطة الحسد و الإغراءء هو مركز العلاقة بين البطل و سوز الدانمركية و أدوات الإغراء 
و الحاذبية تمارسها سوز عن طريق رائحتها كمخدر يقع البطل ضحيته” لسوز رائحة 
متميزة لا كباقي روائح النساءء تتسرب هذه الرائحة بليونة و يسر» تتسرب بسهولة و بلا 
شعور 2 المسامات الجلدية حئ تبلغ القلب» فتختلط مع دمه مجتازة الصمامان» تتسرب 
هذه الرائحة و تبقى هناك دائمة حيوية منعشة دافئة مثل المطلق"4 إن سوز كشفت مدى 
التباعد الأخلاقي و التفكير و الرؤية للعالح؛فما تراه هيء لا يراه هوءما تراه حلالاء يراه 
1- حسن بحراويءبنية الشكل الروائيءالمركز الثقافي العربي»بيروت:1990 ص 276 

2 -رواية المرأة و الوردة »ص60 

3 -المصدر نفسهء ص60 


4- رواية المرأة و الوردة» ص44 
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العربي محمد حراما غير مستساغ"حلست سوز إلى حاني فوق السرير» كنت ماأزال 
عارياء و قد أغلقت زجاج النافذة» أحكمت الستارة السوداء» حاولت سوز عيثئا أن 
تقنع بفتح النافذة قلت:إن الناس جتمعونءو إن ذلك غير ممكن ءقالت:لا 
يهم»قلت: كلا شيء مهم" 1 

فالمرأة الغربية مهما كان مركزها" لا تحد تناقضا بين أن تحب زوجهاء و تضاحع آخرين؛ 


حي لو كانت ثورية أو موظفة؛ أو طبيبة مثقفة"2 


نستنتج ما سبق» أن حاذبية سوز الدامركية»كانت هما التأثير العميق في البطلء مثلما 


يو ضحه هذا الجدول. 


رواية المرأة و الحنا-المغرب- الهناك-اسبانيا- 
الوردة 
العالم يكشر في وحهه و يشعر العالم كله حنان و عذوبة 
بالخوف 

البطل محمد الفقر الغين 

المشي دون كلام"لا استطيع أن التجول في الشواطئع بحرية 
أتكل" 


لا بملك:فقدان الإنسانية عللة "أن تصير ماشعت.." 


1- المصدر نفسه »ص 43 
2- نوفل نيوفءثلائية الشرق و الغرب عند يوسف إدريس محلة الطريقءبيروت» ع/3-2 1995,ص222 
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بالنسبة لرواية ما لا تذروه الرياح فإها تتأسس» كذلكء على إشكالية الجنس و 
جبروته بدليل مغامرات البشير مع فرانسواز.و هي الظاهرة الى تحيلنا على إقبال كثير من 
الجزائريين على الزواج بفرنسيات لأسباب متعددة* 
فالمرأة وسيلة للمتعة و الجنس فقطء و لا تشكل عالما إنسانياء حي و أن أجهد الكاتب 
نفسه أن يعطيها دلالات مختلفة "لا يهمها من شيء؛ سوى ما بمكن أن يهمها في الدرحة 


الأولى كامرأة "1 و هي نظرة رومانسية تدين المرأة. 


"و لعل إدمان البشير على ممارسة الجنس مع فرانسواز» لم يكن في حقيقة الأمر» عن حاجة 
غريزية محضة:؛ أو بدافع شبقي» بل احسب أن ذلك قد يرجع إلى جانب انتقامي من 
الآخر"د رغم ما بدا من إنسانية مدام فرانسواز من خلال معالحتها للبشير لما عقره كلب 
زوجها"أحذتئ مدام فرانسواز من يدي و أقعدتئ بحانبها على أريكة حضراءء لينة 


الأطراف كم كانت نظيفة مدام فرانسواز" 


قال البشير:"هذه هي المرأة الى كنت ابحث عنها منذ زمن بعيد" "هذه هي الأشى اليّ 
تحدر بي" إن هذه الملفوظات تدل على انقياد البشير لمدام فرانسواز-فرنسا- مشثل طفل 
رضيع؛ ما جعلها تنشر حبائلها حوله حى لا يفر منهاء و بالتالي تشجعه على نكران 
أضلهيعلما أا كانت تدري. حقيقعه سل البداية) و تعرفه انه ومين البشير و ليس عاك 
'و كانت تتجول معه في أحياء المغاربة لترى تطاحن مشاعره و احتراقها' و 

*- نرى أحمد رضا حوحو يهاجم بعض الحزائريين المثقفين الذين تزوجوا من أحنبيات بأسلوب تمكمي كاريكاتوريءفي كتابه"مع حمار الحكيم" 

1-رواية ما لا تذروه الرياح» ص137 


2- بشير بويجرة محمد الأنا و الآحر في رواية"ما لا تذروه الرياح"محلة دراسات جزائرية» جامعة وهرانالعدد 03مارس2006, ص 180 


3- عبد المحيد حنون»صورة الفرنسي في الرواية المغربية»ديوان المطبوعات الجامعية»الجزائر ص 197 
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وفي معرض الحديث عن الآخر المشتهي» رسم الروائي معادلة بين الأنا"البشير" و الآحر 
المتمثل في فرانسواز؛الأول يقطع كل علاقاته مع أهله و الوطن؛ الأمر الذي ولد فيه 
الإحساس بالغربة القاتلة و الي "دفعته إلى البحث عن محيط بديل» و هو محيط الكتب و 
الوثائق الي تتحدث عن الجزائر 1 

وهذه الكتب موجودة في مكتبة فرانسواز» ما يدل على أن الآخر يعرف جيدا الأناء و 


يبملك صورة واضحة المعالم عن الجزائر. 


و الآخر-الأحرى- بمارس كل أنواع الغواية و خاصة اللجسدية للحيلولة دون استعادة الأنا 
وعيها فهي"جميلة و تحافظ على جماها فالبشرة بيضاءء و الشعر أشقرء و القوام نمشوق و 
النظافة لازمة بالإضافة إلى الطيبة» و حسن المعاملة» و لطف الحديث و الحنان..."2 


إن الهزائم الى تعرض لا بطلا"المرأة و الوردة" و "ما لا تذروه الرياح"على المستوى 
الاحتماعي و السياسي ءلم يجد لما الروائيان معادلا دلاليا إلا الانتتصار على مستوى 
العواطف متمثلا في الجنس و الحب»" و لذلك بحد أبطال الروايات يحملون رحولتهم و 


فحولتهم إلى الأماكن الثقافية كاللجامعة و السينماء و صالات المعارض و الموسيقى "3 


فأنثنة أو تأنيث الغرب في الرواية العربية, أي النظرة للغرب على أنه أنثى مغوية تريد 


الإيقاع بالشاب العربي, وأا تمتاز بالقوة والجمال والمكر, و الي تفعل فعلها في الأنا 
1- محمد مصايف,الرواية العربية الجزائرية الحديثة بين الواقعية و الالتزام » الدار العربية للكتاب» 253غ؛., ص 294 
2- عبد امحيد حنون؛صورة الفرنسي في الرواية المغربية؛ ص 185 


3-انظر جورج طرابيشي» شرق و غرب رجولة و أنوثة دراسة في أزمة الجنس و الحضارة في الرواية العربية» دار الطليعة» بيروت ط4, 
8ص 14 
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المغتربة و لو إلى حين, لا يلبث أن يكتشف أمرها و كيدهاء فيعود البطل المغاربي إلى بلده 
الأصلي. 
هذه "الأنثنة للغرب" هى الصورة المعاكسة "لأنثنة الشرق" المبثوثة كثيرا في كتابات 
السشرقن حيبت عور الشرق على أله أل غايضة ياق الخسل الفرن شعصيا إلى 
سبحرها وغرابتها. 
الشخصية الشاذة جنسيا. 

تنتمي الشخصية الكناذة سن الشخصيية ذاث الكثافة السيكولوكيق حيق ميجر 
بكوفها ذات محتوى سيكولوجي معقد. فهي تحبل بالتوترات والانفعالات النفسية ال 
تغذيها دوافع داخلية» وهي تعاني تناقضات في تركيبها النفسي» تؤدي بما إلى الاستسلام 
للنزوات والرغبات الدفينة» ولهذاء فهى تفتقد تناسق الشخصية السوية. 
وما تحدر الإشارة إليه» هو أن الشاذ حنسيا لا يحتل سوى متزلة ثانوية بين مجموع 
الشخصيات الي تؤطر الخنطاب الروائي» و لا يبرز دورها في الأحداث؛ إلا في حدود 


اتصاها السريع بإحدى الشخصيات المحورية. 


الاحتماعي فيمنعه من الاندماج مع الآخرين» و بالتالي يعيش بعيدا عن المسار الطبيعي. 
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"عادة ما تركز الرواية المغربية» و منها هذه الرواية» على الشخصية الأحنبية الفردنسية أو 
الاسبانية أو الأوربية» بشكل عام» نظرا لأسباب تاريخية» و المقصود منهاء هجاء الآخحر 
الغربي و نعته بالانحخلال..."1 

يظهر في رواية:المرأة و الوردة" إشارة سريعة لرحل بمجحرد من القيم» التقى به البطل 
في شاطئ طورمولينوس» و كله بحون و خلاعة و بجحرد من القيم"كنت ممددا فوق الرمل؛ 
إذ لم تكن معي فوطة» و رأيت على مقربة ممئ» عجوزا أوربياء و قد تمدد قبالى»عناما 
وقعت عيئئ عليه ؛رأيته يحدق إلي بفضول كبير»فحولت نظراني عنه' 2 
صورة المستعمر الوحشي. 

وهذا الآخرء أوروبي على وجه التحديدء وهو يتمثل في المستعمر الفرنسي خاصة» 
الذي تصوره الرواية .عممارساته الوحشية ضدٌ الشعب الجزائري و الموريتاني و التونسيء 

إن الآخر الأوروبي» مستعمر وحشي» مسحرد من المشاعر الاسانية-وهق الستعير 
الذي قدّمت الشعوب المغاربية» التضحيات الجسام» لكي تتحرر من نيره»و بالتالي تمكنت 
من إزالة المرجعية الواقعية لصورة العدو الوحشي؛ فهو يثير في نفس العربي» مشاعر الحقد 


1-انظر حسن بحراويءبنية الشكل الروائيءالمركز الثقاتي العربي»بيروت:1990ص 311 
2- رواية»المرأة و الوردة» ص 104-103 
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البشير بأله عنيف و دموئ» تبدو عليه علامات القلق و الغضب و الاعتداء.» يكاد يغرز في 
صدر بلقاسم بندقيته حينما أخفى عليه ابنه البشير. 
و من الناحية الجسدية»فهو عبارة عن كتلة لحمية و شحمية ض خمة تثير الرهبة,» 
هو"مخلوق مخيف له شكل فظيع؛ يتمتع بحضور قوي جداء لدرحة بعث الخقوف في 
الآخرين"1 
ها السبيل الخ تسلكه الأنا دق كار لنفسها عن عدو كاذ أن يطمسن فويقها؟تردٌ البطكل 
كان عن طريق الجنسءف ركوب المرأة الغربية» هو ركوب الغرب بأسره» و "عندما تناح له 
الفرصة للرد و الهجوم لا يرد كمثقف و إنما كمذكر" "التوحيد بين القضية و القضيب"2 
و لذلك بحد أن معظم الروايات العربية» قد رسمت مستويات بين البطل و الغرب»تتجلى في: 
1. علاقة الذكر بالأنثى و هي علاقة سيطرة و افتراس بواسطة الأفعال؛ كالانتقضاض 
2. علاقة الرحل الشرقى بالمرأة الغربية من حيث إن الشرقى يثأر من الغرب. 
3. علاقة الذكر الشرقي بالأنثى الغربية »فالأول محروم مكبوت,و الثانية مستباحة 
يفكر الذكر كيف سيأكلهاء و يحي منها أكبر لذة. 
1- عبد المجيد حنون»صورة الفرنسي في الرواية المغربية»ديوان المطبوعات المامعية»الجزائر .ص 136 


2انظر حورج طرابيشي» شرق و غرب رجولة و أنوثة دراسة في أزمة الجنس و الحضارة في الرواية العربية»دار الطليعة بيروت ط4 
8 )ص16 
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الآخر الغربي 


و لكن يبدوءأن المرأة الغربية سلمته جسدها البض المشتهى»دون تراحع»و مكنته من كل 
شيء» و لكن هي تعلم؛ أنها أعطته جسدها دون روحهاء و من ثم»فالبطل المغاربي" حسر 
الرهان» كما يخسره آخرون بعده؛ لأنه كان يراهن على الروح على ما هو أكثر من 
الجسدءعلى الحب"1 
الأنا المهمشة السلبية في" ما لا تذروه الرياح" 
تنتمي شخصية البشير في رواية "ما لا تذروه الرياح" ضمن الشخصية المهمشة الي 
تحمل إيديولوجيا الاستعمار» نظرا للنتائج ال افرزها الصراع مع الغزو الفرنسي و منها 
انفصال بعض الأفراد عن المجتمع لتمكن عقدة النقص منهم؛ و لذلك يغلب عليهم ميزة 
إن البشير شخصية سلبية» شككت في كل ما يرتبط بالوطن و القيم» و في قوة الثوار 
و تنكرت لكل العادات» و في الوقت نفسه؛ أعلت من شأن ما هو أحنيء و إعجابه 
بفرنسا دفعه إلى الزواج بفرانسواز الي لقيها في لحظة صدفة.إن الزواج هو .كثابة بيع البشير 
نفسه من اجحل خدمة الآخر»و لذلك نراه يقدم له جملة من الطلبات في سبيل 
إرضائه»فدعم الأنا للآخر ماديا و معنويا معناه الوقوف إلى جانبه» و معناه من جهة 


أخرى» الاستلاب الفكري. 


1-د.نوفل نيوفءثلاثية الشرق و الغرب عند يوسف إدريسءبحلة الطريق» بيروت» ع3-2 مار س/يونيو -1995.ءص 222 
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الآخر الغربي 


إن تنكر البشير لطبيعته و أصله» جهر به أمام زوحته:"ألا تريدون الاعتراف بأنكم 
تبحثون عن الانتحار؟"1 فهو يرى أن النضال ضد فرنساء هو مضيعة للوقتء» لعدم تكافؤ 
الفرص و القوة» و ليس هذا غربيا عن البشير» و هو الذي عاش في حضن الآخر. 


تقدم الرواية مواطنا جزائريا صنعته الظروف»ء معاديا لأصالته و حضارته و جزائريته 
باعتبار أن البطل» نموذج ساذج يفتقد إلى الوعي و الثقافة» و بالتالي» ييدوفي النص 
شخصية منفرة» كان من المرتقب» و نحن نقرأ أحداث الرواية أن يجعل الروائى بطله 


و يبدو أن الكاتب أراد أن يعري نماذج من الجزائريين» وقعوا في فخ المستعمر نتيجة لعدم 
وعيهم هما يقبلون عليه"2 فالبشير يبدو طيعا راضخا للاستسلام "أحس البشير .عتعة في 


الرضوخ و الاستسلام؛ رأى أن في قوة الجنود الأحانب» مقدرة خارقة» شيئا جميلا باهرا"و 


و الروائي يوغل في باطن شخصية البشير» لإبراز نفسيته المضطرمة» و ال لا تستقر على 
حال ثم يبين سبب ذلكء» و هو الاغتراب الروحي» و من ثم» فان سيطرة التشاؤم و النظرة 
القائمة للعالم» هي الى دثرت هذه الشخصية'لماذا حلقت؟ و لماذا وجحدت في هذا العصر و 
هذا الوضع؟" 4 

1- رواية ما لا تذروه الرياح؛)ص 68 

2-انظر د. محمد مصايف ,الرواية العربية الجزائرية الحديثة بين الواقعية و الالتزام »ص 286 


3- رواية ما لا تذروه الرياح»؛ ص 70 
4- المصدر نفسه»ص 73 
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الآخر الغربي 


ِنّ الحياة كل الحياة» في حضن عشيقته "كانت يد مدام فرانسواز لينة طرية بيضاءء مفل 
القطن أحببت أن تلمسئ هذه اليد» و تحيط عنقي"1 "و كأن الروائي يقصد من وراء 
ذلك. وضع البشير في الوحه المقابل لعائلته و قريته و واقعه"2 إنه غير مثتقفه. يعوزه 
الوعي و بعد النظرءو "غير مؤمن بالفعل الثوري"3 

انه كان يرى أن الثورة ضد الاستعمار» هو مضيعة للوقت» و مزيد من سفك الدماءء و 
تبديد الطاقات,معيئ هذا أن أفكاره ليست نابعة من الذات المحلية»بل هي مستمدة من تأثير 
الآخر"و هذه الشريحة الي تبدي دوما سخطها من اللحظة التاريخية» و الخيبة التاريخيةء لا 
تنبع من نكستهاءو إنما أيضا من كوفا لم تستطع القيام .ممهامها التاريخية»:أو على الأقل 
قادرة على التعبير عن هموم امجتمع ككل" 4 

حديثه مع زوحته يومئ إلى ذلك "و لماذا لا ؟ ألا تريدون الاعتراف بالحقيقة؟ألا تريدون 
الاعتراف بأنكم تبحثون عن الانتحار"5 

لقد جعل الروائي بطله يصاب ,رض السل في ألهناك» و هذا المرض الخنطير» يدل أن 
الآخر ضرب الأنا الجزائرية في الصميم» في الداحل» حيث الموت البطيء» وعليه» فالشفاء 
لا يأ من الآخرء و إن الفردوس الذي تمنته الذات هو السقم عينه . 

1- رواية ما لا تذروه الرياح» ص77 

2- محمد بشير بويجرة»الشخصية في الرواية الجزائرية» ص 132 

4- عزالدين باي »خطاب الهوية في رواية ما لا تذروه الرياحءمحلة دراسات جزائرية» جامعة وهران/العدد 03مارس2006»ص 111 


#4-ابراهيم عباسءالرواية المغاربية؛تشكل النص السردي في ضوء البعد الإيديولوجيءدار الرائد للكتاب»الجزائر »ص 149 
5- رواية "ما لا تذروه الرياح" ص15 
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الآخر الغربي 


و يربط (بشير بويجرة) العلاقة بين سخريته للوطنء؛ و بين إصابته يبهذا المرض الخبيث "فأدى 
استخفافه بيوم الاستقلال إلى الإصابة يمذا المرض الذي كاد يودي بحياته لولا استيقاظ 
ضميره في آخر لحظة" ] 

يبدو البشير "يتصرف بكثير من البلاهة و اللامبالاة و عدم الإحساس بالواقع و المحيط"22, 
ففي الوقت الذي كان يتهيأ فيه للانضمام إلى الثورة» و زواجه في سرية تامة يلقى القبض 
عليه "و يحس بمتعة في الرضوخ و الاستسلام متمنيا أن يحل نفسه محل أنفسهم"3 و من ثم 
فتصرف البشير» فيه كثير من الأسئلة و من المفارقات» و السذاجة أيضا؛ يؤوحذ قوةو 
عنوة بطريقة مهينة و أمام زوجته الى تزوحها منذ حوالي ثلاثة أشهرء و مع ذلك يعجب 
بقوقهم أبما إعجاب» و يتمئئ أن يكون مثلهم» متنكرا لكل ما يربطه بالوطن "كم هم 
أقوياء كم هم عزيزو الجانب ...إكم يسيطرون على كل شيء ...انه لشرف عظيم أن 
يكون الإنسان في جانبهم"؟ 

ضدمة الغرب بالسبية للبشير يفسرها تغيير امعه .هنع البشير إلى "جحاك "+ و كانه يهذا السلوك 
أراد قطع علاقاته بالجزائر» و بأفراد أسرته تماما.علما أن اسم البشير يحمل معاني شخصيته 
و أصالته"فهل يود القاص أن يقول بذلكء إن الشر كل الشر في مثل هذه المواقف» إنما 
يأ من الجهل» و عدم الوعي و السذاجة و قلة الذكاء؟"5 

1- بشير بويجرة محمد»الشخصية في الرواية الجزائرية» (0/ 1983-19 ,ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر».1986»ص 133 

2- مصطفى فاسيءدراسات في الرواية الجزائرية»دار القصبة للنشر الجزائر» 1999.ص155 

3-انظر المرحع نفسه) ص155 


4- رواية ما لا تذروه الرياح» ص 42 
5 - د.محمد مصايف,الرواية العربية الجزائرية الحديثة بين الواقعية و الالتزام » الدار العربية للكتاب» 1983»ص 291 
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الآخر الغربي 


جاك: هذا الاسم الفرنسي» جعله يتصل بفتيات باريس دون صعوبة» رغم عدم تغير 


ملامحه العربية و تصرفاته. 


انه نموذج مولع بالآخرء و متشبع بثقافته و فلسفته»و منبهر بابحازاته»و لا يتحرك إلا وفق 


إيديولوجيته. 
الجزائريون بالنسبة للبشير مثار غضبه؛ فهم يفكرونه بالبلاد و أهلهاء من حيث هو يريد أن 
يكون كالفرنسيين في كل شيء؛ في تفكيرهم ومعيشتهم "أنا لست جزائريا و الجزائر لا 
قمئ» لقد أصبحت مثلكم فرنسيا"| 
فل البشير.مزاحل الدرائر. العاذثة] 
1 الجزائر البدائية و بناها الضعيفة. 
2. مرحلة المسخ من طرف فرنسا و الاغتراب و التمزق. 
3. استرجاع السيادة بعودة البشير الى أصوله. 
يعثل البشير ‏ له علاقة التنافر بيته و بين الجزائر 
علاقة الوفاق المثمر 


قادنا الروائي إلى بطل غير مسهم في الثورة» و تتشكل لديه أبعاد انتهازية خدمت مصالحه 
الضيقة» و هى أبعاد تحمل السقوط منذ البداية» لأنما لا تتأسس على ضوابط و مبادئ 
أصيلة. 


1-- رواية مالا تذروه الرياح»ص 70 
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الآخر الغربي 


الفرنسية يفسر تأثر الكاتب:" بالوعي الرومنتيكي العاحز عن الفعل الثوري الحقيقي"2 
الرحلة المعكوسة في "مدينة الرياح ' 


إذا كانت بعض تماذج الرواية الحضارية» تركز على تشخيص رحلة الذات من 
النوب إلى الشمال /الشرق إلى الغرب» فان هذه الرواية تقلب المسار السردي» و تركز 
على الرحلة من الشمال إلى الجنوب/الغرب إلى الشرق» بُهدف استعادة المكان النحليء 
بوعي الذات و تشخيص صادمة الواقع على مستوى السرد؛أي أنها نقلت الغرب إلى 
الشرق» بينما في بعض الأعمال السابقة ينتقل الشرق إلى الغرب. 

و إذا كانت الروايات السابقة» تستقصي تحربة العنف الجنسي للذات» حيث العلاقة 

موشومة بالصدمة» فان هذه الرواية تستقصي عنف التهميش و التخلفه المفضي إلى 
ابلدون "ام الموت. 
و بلغة تأخذ من الأسطوري و العجائبي» لإتاحة إمكانية غير محدودة للشخصيات»كي 
تنتقل من مكان إلى مكان» و من زمان إلى آحرء و عبر ثلاثة أبراج» يحيلنا الروائي إلى 
بداية القرن العشرين عندما أقدم المقاومون الموريتانيون على قتل المهندس المعماري الفرنسي 
كبولاني 


1-انظر واسيئٍ لعرج, اتحاهات الرواية العربية في الجزائر» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 1986» ص 246 
2 ا مرجع نفسه»ءص 235 
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الآخر الغربي 


إن الآخر الفرنسي ركب الأرض و العرض»ء و كل شيء,؛ بعدما خحُرم منه سابقاء أي في 
القرن الخامس الحجري» و بدون مقابل» و جعل الكل مركوبين؛ ركب الظهور و 
الصدورء ظهور العبيد و صدور النساء. 


و كان أهل القافلة يعرفون نواياه» و كانوا يسخرون منه قائلين"الصبر مفتاح الفرّج" 
بتسكين الراءء ذلك أن هم النصراني زينكوبادا هو إشباع حنسه فقطءو البحث عن" 
خوار عصان الوجوهء بيض الألوان» ممشوقات القدودء لا تتكسر لمن مود لطاف 

الخصورء ضخام الأرداف..."1 و عندما لم يطق النصراني صبرا على المشي» قالوا له 
العبيد:إن الحنة قريبة النساء"2 


فالأنا المتمثل في حاكم مدينة الرياح» يتحالف مع الآخر الغربي» على تحول البلاد إلى مقبرة 
للنفايات النووية. 


الأنا الملقموعة 


الأنا المهيمنة الي تشارك الآخر في صنع النفايات 


في هذه الحالة»نحد أن الأنا يخوض صراعا مزدوجا؛ من جهة مقاومة الخارحى الغريب و 


من جهة أحرى» ضد الأنا المحلية الى تصر على إبقاء الوضع المأزوم بكل بحلياته. 


حدلية الأنا و الآخر ندركها من خلال عرض الأنا ممزقة»تنهشها الوثنية و الأساطيرلا 


تعرف هويتها.و لذلك لم تجحد بدا إلا الفرار و المغادرة "أنقذي لابد من مغادرة هذه الأمة 


1 -رواية مدينة الرياح» ص19 
2- المصدر نفسه؛ ص23 
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الملعونة" 1 م إن هشاشة الذات العربية» تكمن ف بيع الأب ابنه بقطعة ملحءو بالمقابل» 

يبدو الآخر قويا متفوقا من خلال: 

1.النصراني يركب عبدا مقابل أوراق التبغ2 

2 'فالة عشيقة للباحث الأجحيى "+ 

3جلسة ثقة بين قارا و فوسسبائر-بين الأنا و الآخري 

5"لنصراني كثر أولاده. أنهم الآن بالمئات يقودون الجيوش من القناصة...أتون من كل 
الجهات غزاة يستهدفون المنطقة بأكملها...حى الأسياد صاروا عبيدا لهم"6 

6.ستغلال المساحة الواسعة للمجدبة الكبرىء و الي ب فيها النمادي حضارقم القائمة 
على صيد المها و الغزلان» لإقامة مراكز لتخحزين النفايات السامة و الى تعود بالدحل» و 
كل البيانات باللغة الانحليزية"7 

7.يوثق المواطنون و يقادون إلى الشكنةة 

تشيبيء الأنا 

1حرواية مدينة الرياح» ص155 

2 العادر لاضن 28 

3- المصدر نفسه »ص93 

قت قذي سه عضن 121 

5 الصدر دض 132 

6- الصدر فض 143-141 

7د لماز سخواض 146 


8- المصدر نفسه» ص188 
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الآخر الغربي 


يصور لنا النص» وبعبثية وجودية» أن الإنسان مثل الشيء؛فالأب يعادل ابنه بشيء 
من الملح»حينما باعه في سوق النخاسة لتبدأ رحلة النقمة و الكره و المعاناة» و يسير 
مكتوف اليد إلى ذنب أحد الجمال» و يفقد هويته و أصله"فقدت هوييٍ من طول التيه في 
هذا امحيطءلم اكد اعرف من أنا..."1ءو الحارس ابحند يُقتل في الصحراء عطشاءلأن ما 
تبقى من المياه استخدم لاستحمام عشيقة الباحث الأحنبي النصراني2 و العمال و السكان 
لا حول لهم و لا قوة» فهم بحبرون للعمل في مراكز تخزين النفايات السامة3»و أن ظهور 
العبيد» استعملت مطية للأحانب» مقابل أتفه الأشياء بل أضرها. ذلك أن الراكب ليس 


وطنيا أو مسلما بل نصرانيا مرافقا للقافلة الذاهبة إلى أوداقوست بحثا عن الشبق4 


إذاء فطابع التشاؤم و الاستسلام و الفرار للبطل قاراء كرست الفلسفة الوحودية ال 
يتسربل بها هذا النصء إذ المحروب من القافلة في القرن الخامس المجري لما ظلمه أبوه. و 
الحروب من امجتمع في بداية القرن العشرين الميلادي» حينما ظلمه جتمعه» رغم حفظه 
القرآن الكريم و الحديث الشريف.و تبحره في علم الكلام و النحوينفي حضرة شيخ 
و هذا المحروب من الحور و الظلم -الحروب من الأنا و الآخر-هو شبيه بفرار أصحاب 
سردية فنية مقصودة. 

1-رواية مدينة الرياح ص 84 

2-انظر رواية مدينة الرياح ص 94 


3- المصدر نفسه»ص 53 1 
05000 
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ما ينبغى التأكيد عليه» أن حالة الفرار الى تميز يما البطل قاراء هى محاولة اللبحث عن 
الخلاص» و هى نزعة تمردية» حيث التمرد على كل شيء؛ التمرد على رتابة النظام العام 
الذي تعيشه الشخصية. 

رواية "مدينة الرياح” تقدم لنا نموذج الآخر المستعمر »مغتصب الأرض ومستعبد الإنسان» 
الذي تحالف مع الأنا الحاكم من أجل تثبيت سلطتهءو استغلال كل جمال و أرض و عرض 
الأنا الوويعانية هبر التمادي السكان الأضليين: الذين عارضوا حجعل منطقتهم مركزا للنفايات 
السامةءو يجبر السارد على العمل"أنت في الواقع عامل محبور"1» و هو يبدو شخصية مرهوبة 
الجانب»"قصير القامة بدينا كالخترير المسمنءلابسا سروالا قصيراء و قميصا من الكاكى..."2 
يبدو الآخر -قوستباستر -كذلكء مؤسسا للمحرمات كما يوحى به اسمه في نظر السارد 

-و اسمي أنا(قوستباستر) يوحي لك بماذا؟ 

-يوحي لي بالآخر, المقنن» مؤ سس المحرمات» موار الفياقي. 

حو ماذا أيضا؟بأي مكان يكرك سي ؟ 

حويييل كرن بغوطة دائرية ملأى بالعبيد».و بالدور الكبيرة النائمة في الحدائق...3 

لا شك أن أهم نقطة وقف عندها الروائي» في نظريء من خلال الجدلية القائمة بين الأناو 
الآخرءو هي محاولات الآخر (قوستباستر) المتواصلة لتحدير الأنا بالنوم المغناطيسي لمعرفة كل 
الحقائق و الأفكار » و بالتاللي تسهل المهمة"ابق مستلقيا ارتخ في جسدك.. أغمض عينيك, تكلم 
1 -رواية» مدينة الرياح» ص 159 


2-المصدر نفسه»ص 158 
3- المصدر نفسه »ص 122 
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لي بكل حرية..قل لي كل ما يعبر ذهنك من أفكار» بدون أن تصادر منه شيئا..اترك الكلام 


يسيل عفواء و بلا تدحل.. حرر كلامك من رقابة وعيك.. تكلم" 1 


1حرواية»مدينة الرياح»ص 122 
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ل الثالث 


تمظهر الآأخر في المكان 


تمظهر الآخر في المكان 


مفهوم الفضاء الروائي من المفاهيم المتداخلة» الى ما زالت مثار نقاش و بحث بين 
النقاد» فهل الفضاء هو المكان الجغراقي كما يسميه بورنوف؟ أم هو الفضاء النصيء كما 
يسميه بوتور؟ أم هو الفضاء الدلالي» كما يسميه جرار جنيت؟ أم هو منظور و رؤية 
الروائي؟ أم هو كل متكامل لتشكيل الفضاء الروائي؟1 و من ثم» لا تكاد معظم الدراسات 
تجتمع على مفهوم واحد صريح فهو مفهوم قد أنمكه الالتباس»ء ذلك أن كل 
باحث»يوظف مصطلحا معينا حسب منظوره»ءبل الاختلاف بمس ماهية المصطلح نفسه. 


ولا بأسء إذا وقفت عند بعض المصطلحات المبثوثة في الدراسات النقدية» كلفظة المكان» 
ولفظة الحيز» و لفظة الفضاءء من أجل مقاربتهاء رغم الدراسات الي" لا تميز بشكل دقيق 
بين الفضاء و المكان"2 


الحيز و هو الموضع الذي يحوزه الشخصء و حيز الدار: ما انضم إليها من المرافق و المنافع 
و كل ناحية على حدة حيزء و في الاستعمال الحاري بين العامة» كل ماله وزن و حجم و 
شكل؛ فهو إذا جزء من المكان. أمّا المكان فهو: الموضعة 

وهو الحيّز الجغراقي. جمعه أمكنة. و في النص الروائى نحده عادة ما يحتوي على العديد 
من الأمكنة (بيت» مقهى» شارع...)»: و هي تشكل بمجتمعة فضاء الرواية ؛ فالفضاء 


الروائي هو العالم الواسع الذي يشمل مجموع الأحداث الروائية. 


1-انظر إبراهيم عباسءالرواية المغاربية»؛تشكل النص السردي في ضوء البعد الإيديولوجيء دار الرائد للكتاب»الجزائر» ط1» 2005 » 
ص 216 
2- د.حميد لحمدانيءبنية النص السردي من منظور النقد الأدبيء المركز الثقائي العربيءالدار البيضاء,المغرب»ط2000:3ءص 62 
3-ابن منظور لسان العرب/مادة(كون)/ ج364/13. 
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إذنء ليس سهلا و المصطلح جحديد» أن بحض باتفاق الباحثين و الدارسين » فم ص طلح 
الحيزكما قال عبد الملك مرتاض:"لا يبرح غير قار» و لا مجمع عليه في الاستعمال العربي 
المعاصر" 1 
أهمية المكان الروائي: 

للمكان أهميّة كبيرة في بناء أحداث الرواية» فهو البنية الأساسيّة من بنياتًا الفنيّة 
ذلك أتنا له سير العدانا قصصصية نقد إل مكان مو فيدبن بكدائر و #فاسسل» لأن 
المكان يحتوي على الأحداثء؛ و يبنيها و يشعُبها و يؤطرها "و الفعل الإنسانى و إن كان 
تخيلا محضاء لا يتصور جاريا في غير زمان فانه لا يتصور ف غير مكان أيضا"2 و من داحل 
الفضاء المكاني؛ تتم عمليات التخيل و الاستذكار» فوصف البيت هو وصف للإنسان 
الذق يسكيهء فلا يمكننا أن نتخيّل بطلاً أو شخصية قصصية تفكّر و تتفاعل مع أخرىء و 
تراقب و تحلل الأوضاع الإيديولوجية و الاجتماعيّة» أو تثبت رؤاها إلا من داحل المكان 
ومن خلاله. "ومن ثم انتبه للمكان كوعاء يحتوي الزمن وكمركزية يمكن للخيال والذاكرة 
الانطلاق منهما للامساك بتلك اللحظات الغامضة الى تتشظى فيها الذات وتتصدع في 
سعيها لامتلاك الوعي بالعالم والأشياء وبجمل العلاقات الانطولوجية الى تتشابك في 


النسيج الجمالي' 3 


إن الفضاء المكاني بامتداداته و مكوّناته» يساعدنا على فهم الشّخوص الى تقطنه 
و وضعها الاحتماعي» و تكوينها السياسي و الفكري و الإيديولوجي» و بالتالي يمكننا من 


1- عبد الملك مرتاض؛»ألف ليلة وليلة: تحليل سيميائي تفكيكي الحكاية حمّال بغداد»ديوان المطبوعات الجامعية »الجزائر» 1993»ص 100 
2- الصادق قسومة»طرائق تحليل القصةءدار الجنوب للنشر»تونس»دت»ص 56 
3- معاوية البلال» قراءة في استراتيجية المعئءالمكان في القصة السودانية الحديثة» بحلة نزوى ع22/ابريل 2000 
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أن نفهم حمل الأوضاع السياسيّة و الثقافيّة و الاقتصاديّة مجتمع من المجحتمعات» أو مدينة 
من المدن...فالإنسان مرتبط بالمكان و هذا المكان له حصوصيته و تاريخه و جماليته أيضا 
"فالعمل الأدبي حين يفتقد المكانية »فهو يفتقد خحصوصيته .و بالتالي أصالته"1 فالمككان و 
قاطنه جسد واحدءو أي فصل بينهماءيعين إلحاق الخلل لمما" فلا يمكن فصل ال حيز المكاني 
عن قاطنيهءو كذلك لا يمكن فصل الحيز الخيالي عن شخصياته المتحركة ضمن بحاله» فعن 
طريق الحيز نتعرف على خصوصيات المتحيزين فيه»فاي فصل بين الكائن و المكان هو من 
قبيل الافتراض التعسفيءالذي لا يستسيغه العقل و لا المنطق"2 


فأهمية المككان في المنجز الروائي»تكمن في انه ليس احد العناصر الفنية في العمل السردي» 
بل أهميته تكمن في انه يتحول في بعض الأعمال الروائية إلى فضاء يحتوي كل العناصر 
الروائية »و بالتاللي فالمكان "ليس عنصرا زائدا في الرواية فهو يتخذ أشكالاء و يتضمن 
معان عديدة» بل انه يكون في بعض الأحيان هو المهدف من وجحود العمل كلهة"3 إن 
الأحداث و الشخصيات لا يمكن أن تلعب دورها في الفراغ دون إيجاد إطار يؤطرها و 
هذا الإطار هو المكان الذي نوظفه كعنصر حكائي قائم بذاته. وليس كخلفية 
للأحداث.فالدكتورة بين العيد تذهب إلى أن "عالى الرواية هو عال المكان و 
أشيائه...فالريح ترسم الحهات و الرمال المتحركة تغير باستمرار معالم المكان» و الشمس 
الملتهبة علامة على المغلق و المفتوح"+ 


1- باشلار غاستون»جماليات المكان-ت-غالب هلساءالمؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيعءبيروت»ط6»سنة 2006.ص6 
2-لحسن كرومي جماليات المكان في الرواية المغاربية» بحث قدم لنيل شهادة الدكتوراه »جامعة وهران»ءص7 
3- حسن بحراويءبنية الشكل الروائي» المركز الثقافي العربي» بيروت 1990»ص 33 
4- بم العيدءفن الرواية العربية بين حصوصية الحكاية و تميز الخطاب دار الآدابءبيروت ط1» 1998»ص 114 
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ولعل دراسة (شعرية الفضاء) 1957 لغاستون باشلار 1360ا6.836 هي الي نبهت النقاد 
والباحثين إلى أهمية المكان في الإبداع الروائي العربي, فكان غالب هلسا هو أول الدارسين 
للمكان» وذلك في كتابه (المكان في الرواية العربية). درس فيه التأثير المتبادل بين المكان 


والسكان» وأظهر أن الكات لبس ساكاء بل هر قابل للتغيير شفع الزمان. 


يشكل المكان في حياتنا حضورا مؤثراء فهو يثير الإحساس بلمواطنة» و من ثم» يصير على 
علاقة حدلية مع الإنسان» تأثرا و تأثيرا "ولعل هذا ما يفسر قلق الإنسان وحوفه على 
المحكان إذ هو هُدد؛ لأن قهديد هذا الأحير هو بالضرورة ققهديد لكيان الفرد وهويته وإطاره 
الذي لا يكون إلا به» فالمكان وبخاصة الأليف كالبيت -كناية عن الذات- ولذلك فكل 
عدوان يتعرض له المكان يعتبر عدوانا على الذات" 1 

"فالذات البشرية لا تكتمل داحل حدود ذاقاء و لكنها تنبسط خارج هذه الحدود لتصبغ 
كل ما حوها بصبغتهاء و تسقط على المكان قيمتها الحضارية"2"يشكل المكان الإطار 
الحركي لأفعال الشخصيات فضلا عن وظيفته في تفسير صفات الشخصيات و طبائعها 


عندما تعكس مواقفها و سلوكها و يوضح معالمها الداخلية و الخارجية"3 


المكان كمتخيل: 


1- قادة عقاق »دلالة المدينة في المخطاب الشعري العربي المعاصر دراسة في إشكالية التلّقي الجمالي للمكان» منشورات اتحاد الكتاب 
العرب دمشق» سنة 2001 
2- يوري لوتمان»مشكلة المكان الفئي»ترجمة و تقديم:سيزا قاسمءمحلة ألف. ع6 سنة 1986 »ص83 
3- رينيه ويلك و واستن وارين»نظرية الأدبءترجمة:محي الدين صبحي» دمشق 1972»ص 532 
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ولا بد من الإشارة إلى أن المكان كمتخيل» ليس هو المكان كواقع؛ مهما رسم أو 
وصف أو سمى بأسماء. ذلك أن المكان في الرواية:"هو المكان اللفظى المتخيل؛ أي المكان 
الذي تصنعه اللغة لأغراض التخييل الروائى و حاجاته"] 
"فالنص الروائى يخلق عن طريق الكلمات مكانا خيالياء له مقوماته الخاصة و أبعاده 
المتميزة"2 فالمكان المتخيل يشكل عن طريق الوصف و الرسم باللغة» فان كان السرد يهتم 
بالأحداث؛ فان الوصف يصور الأشياء في المكان» من اجل خلق فضاء روائىء أي أن 
تقنية الوصف تساعد في تصوير مزاج الشخصيات و طباعهاء و من ثم» يصبح المكان تعبير 
بحازي عن الشخصية؛ فبيت الإنسان هو امتداد له... فالمكان الروائى هو فضاء جمالي» 


يهدف إلى تحسيد رؤى الكاتب و شخصياته. 
والمكان الفيّ في الرواية بأبعاده الفيزيائية» والحندسية و الجغرافية:» والتاريخية والنفسية 
والموضوعية والذهنية والجمالية» هو غير المكان الواقعى» حب لو كان صورة عنه. كما أنه 


بكميد عتة بفضائه التخييلى» ودعومته وخلوده. وإمكانيات تأويله» وسهولة التواصل معه. 


فالفضاء اللفظي ذا المعين» يختلف عن الأماكن المدركة بالسمع أو بالبصرء فهو يتشكل 
من الكلمات ال حاملة جموعة من المشاعر و العواطف والتصورات المكانية الي تستطيع 
اللغة التعبير عنها. "ولما كانت الألفاظ قاصرة عن تشييد فضائها الخاص بسبب طابعها 


المحدود فإن ذلك يدعو الراوي إلى تهوية سرده بوضصع طائفة من الإاشارات وعلامات 


1- سمير روحي الفيصل بناء الرواية العربية» اتحاد الكتاب العرب» دمشق» 1995؛ص251 
2- قاسم سيزا احمد ءبناء الرواية »دار التنوير»بيروت»1985» ص74 
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الوقف داخل النصْ المطبوع"1 عفالفضاء الروائي هو إلتقاء فضاء الألفاظ بفضاء الرموز و 


العللامات. 


لعل أهم مشكلة تواجه الروائيين في محال العمل السرديءهو تحويل العالم الواقعي إلى 
عالم من التخييل» ف" الخيال يشكل ضرورة حيوية للروائي ليس فقط من أجل جماليات 
الرواية» و إِنما لكونه يفسح امحال لنسج حيوات خيالية» تعلن رفضها للحياة الواقعية و 


انتقادها لما" 


و يتحقق المكان من خلال مزاوحته بين الواقع كما يراه» و بين ما يأمله و ينشده. و هذه 
المزاوجة ستثمر واقعا جديداءيأخذ بصمات الواقع و المتخيل معا. 

من أجل هذاء يلجأ العديد من الكتاب إلى معالقة المكان التخييلي في الرواية مع المكان 
الواقعى. 


و من أهم الأسباب الى تدفع بالكاتب إلى هذه العلاقة» بين الواقع و التخييل في النص 
الروائي» هو سعيّ إلى "تقديم لوحة اجتماعية أعرض تنطوي على علاقات احتماعية» و 
أنساق بنائية متشابكة» و على رؤى فلسفية متكاملة" 3 
وصف المكان: 

إن الاكشاء بوصف الظهن التارءص للبيت» مهما كان هذا الوصش موضرعياء لمكن أن 


يستوفي الدلالة الكاملة فيه» من مظاهر الألفة» والحياة الداحلية الى تعيشها الشخصيات. 


1- محمّد عرّامشعرية الخطاب السردي » اتحاد الكتاب العرب» دمشق» 2005 

2- د.ماحدة حمود »رحلة في جماليات رواية أمريكا اللاتينية» اتحاد الكتاب العرب»دمشقء 2007»ص 134 

3-صبري حافظءمالك الحزين»الحداثة و التجسيد المكاني للرؤية الروائية» بحلة مفصولءالهيئة المصرية العامة للكتابالقاهرة»م .4 ع4 سبتمير 
4 ,ص 160 


61 


تمظهر الآخر في المكان 


و عندما يصف الروائى المكان» فإنه يربط بينه وبين محمولاته الأسطورية والدينية 
والنفسية والإبداعية» فيصبح المكان كائنا حيّا يثير المشاعر الإنسانية: من خحوف وطمأنينة: 
وحلم ويقظة» واضطراب وسكينة» وكره وحب» ونفور وألفة.. 


فوصف المكان يحيلنا إلى طبيعة الشخصيات في الرواية» فالبيئات تقوم بحمل دلالة مجحازية 
تغبر يشكل غير مباشر عن الشخصنية "إن.بيت» الانسان هو 'امعداد له فإذا وضصفت الببيت 
فقكل وصفت الإنسان 1 وهو ما يؤكده يشال بوتور بقوله إن الأثاث 2 الرواية لا يلعب 
ذورا: شعريا افتراسيا فحشية بل هن يأعذهورا إعايا عهماء ذلك أن عه الأسياء 
مرتبطة بوحودنا أكثر ثما نقرّ ونعترف عادة. لهذا يمكن القول إن وصف الأثاث والأغراض 
هو نوع من وصف الاشخاص. 

فالمكان من حيث إنه ضيق أو متسع) مغلق أو مفتوح» قليم أو حديث.. الخ. كل هذه 
الدلالات تسهم في إضاءة حوانب الرواية» من حيث تفاعل الشخصيات مع المكان على 
ا ملستو عن النفسي والاحتماعي. 

و وصف المكان هو تقنية إنشائية» تتناول وصف أشياء الواقع» في مظهرها الحسّي, وههي 
نوع من التصوير الفوتوغرافي» لما تراه العين عند الأدباء الواقعيين الذين استقصوا تفاصيل 
الأماكن والأشياء» و وصفوها بدقة» بخلاف روائيي التجديد الذين لم ينظروا إلى الأشياء 
على أنها حقيقة مستقلة عن الشخصية؛ وإنما نظروا إليها على فا صدى للشخصية 
والأحداث. ومن هنا الفرق بين الوصف الفوتوغرافي الذي يصور الأشياء كماهيء 
والوصف التعبيري الذي يصور الأشياء من خلال إحساس المرء يما"2 

1- وارين» وويلك»نظرية الأدب» تر: حيبي الدين صبحي »دمشق» 131/2 »ص 208 


2- انظر محمّد عرّام» شعرية الخطاب السرديء اتحاد الكتاب العرب» دمشق» 2005 
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فوصف المدن والأحياء والبيوت والغرف... إلخ إنما هو وصف للقيم الاجتماعية الي يريد 
الراوي الإشارة إليهاء ذلك أن البيت كالمكان» يسهم في حالة الإنسان» وتشكيل طباعه 
ووعيهء وإذا كان البيت يعئ الأمن والحماية والراحة؛ فإنه يختلف عن المنزل وعن الدار» إذ 
لكل من هذه التسميات دلالتها الخاصة؛ وإن كانت جميعا تطلق على مكان واحد. كذلك 
تختلف بيوت الريف في فضاءاتقا الرحبة» عن بيوت المدينة. 
والأثاث لا يدل على شخصية صاحيه فحسبء» بل وعلى طبقته الاجتماعية أيضا؛ فالأثاث 
الأرستقراطى معروف في موضة المقاعد والكراسى والخزائن... وهكذا يبدو أن للأشياء 
تاريخا كما للأشخاص والطبقات. 
و نخلص في الأخير» أن هناك علاقة وطيدة جداء بين المكان و المعين» إذ المكان يساهم في 
خلق المعيئ و الدلالة داحل الرواية. 
تشكل المكان: 

تختلف طبيعة الأمكنة في الرواية من حيث الاتساع و الضيق» و الانفتاح و الانغلاق 
"فالزنزانة ليست هي الغرفة» لأن الزنزانة ليست مفتوحة دائما على العالم الخارجي» 
بخلاف الغرفة:1 
نحاول أن نعتمد على التقاطبات المكانية للبحث عن التشكلات المكانية» و أن نيّز مبدلئيا 


بين أمكنة الإقامة» وأمكنة الانتقال» لكى نحصل على ثنائية ضدية. 


1- حميد لحميدانىي»بنية النص السردي من منظور النقد الأدبيءالمركز الثقافي العربي»الدار البيضاءءالمغرب,ط2000:3»ص 72 
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فضاء المدينة: 

للمدينة أثر عميق في وعي الروائي» إذ يتعامل مع هذا المكان رؤية و معايشة وتذكرا 
وتخيّلا. و ليس كحيّر جغرافي» فعندما يصف الروائي المكان» لا يفعل ذلك على طريقة 
الجغرافيين» فمدينة القدس أو شوارع الشهداء هي أمكنة مليئة بالإسقاطات والإحالات 
بالنسبة للروائي. 
فالمدينة ليسيك ساحات عمومية وأزقة أو منازل» بل هي بجموع الآلام والأفراح» وأحلام 
الشخصيات؛ هي مدينة خيالية» هي بناء متخيل روائي يعكس مختلف الرؤى والملامح الي 
تشخصها المدينة بأحيائها وأزقتها. 
إن الصور الي رسمها الروائيون للمدينة تتمثل في: 

1 . مليئة بالتوتر : من خلال تعقيدات الحياة اليومية و انعكاسها على الشخصيات. 

2 . مثقلة بالمهمش : حيث تشخيص عوالم المهمشين» و الشخصيات المتكسرة الي 
تحلم أحلاما مؤجلة . 

3. راصدة للتحول : ذلك أن علاقة الشخصية بالمدينة» يمكن أن يحكمها وعي بقيم 
جديدة. تحمل رؤية نقدية مستنبطة من الواقع الاحتماعي و السياسي. 

4. معبرة عن السقوط : حين تقدم الرواية العربية وصفا دقيقا لاغيار العديد من المدن» 
من جراء حروب أهلية أو اعتداء أحببي. وتحمل المدينة في هذه الروايات» إما صورة هوية 


مفتقدة» أو صورة فضاء لتعرية أوهام الوطن. 
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لا يبمكن النظر إلى المدينة باعتبارها مكونا في العمل السردي» بل ضروري النظر إليها 
كفضاء إشكالي في الرواية. 


و لذلك بحد الروائيين شغلهم سؤال المدينة» لأن ثمة علاقة بين المدينة و الرواية»و هذه 
العلاقة متباينة بين الرفض و المعاداة» و التضايق و الكراهية» فالمدينة هي عدوة الإنسان عند 
غالب هلساء و بين الاهتمام يما "كعالم مليء بالنماذج الإنسانية و الحياة و المفارقات"1 إن 
فضاء المدينة يوفر إمكانات كبيرة للتشخيص و التخييل» و بلورة الدلالات و المعاني» هي 
فضاء مفتوح لإنتاج الدلالات . 


المدينة: له صورة للاغتراب -الضياع و هيمنة النزعة الفردية. 
الريف له ملاذ للاحتماء من صدمة المدينة. 


ففي رواية "ما لا تذروه الرياح"يقف السارد على غواية و إغراء مرسيلية و باريسء متمنيا 
أن يكون موجودا فيهماء لما توفرانه» من خيرات و حرية و نساء جميللات»فهو مكان مغر 


بطقسه و موقعه"نعم المدينة أنت يا باريس"2 


يرسم السارد صورتين؛ صورة لمدينة تفرض إغراءها و دفئها على السارد» و صورة لمدينة 
الاحتماعية و الثقافية» و بالتاللى فضاء لسؤال الكتابة في علاقته بسؤال الذات» تتمفثل 


الصورة الأولى في المواعيد الى كانت تضربًا مدام فرانسواز للبشير في مختلف أنحاء باريس 


1- د.مختار علي ابو غاليءالمدينة في الشعر العربي المعاصر»سلسلة عال المعرفة»ع 6 الكويتءابريل 1995 .ص7/7 
2-رواية ما لا تذروه الرياح» ص66 
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أو في مطعم مشهور أو ف قاعة سينما أو عند نر السين.1 أما الصورة الأخرىءفنراها في 


مكان الأنا المعميو بالضيق و البداوة و وجحوة الغبان :و العقارب: 
القفل و المفتاح /الضيق و الاتساع: 
من بين الدارسين للمكان الذين بينوا أهمية المكان الروائي »حسن بحراوي. الذي 
أسس منهجه في تصنيف المكان, قائم على ثلاثة مفاهيم و هي : 
التقاطب حالتراتب -الرؤية. 


كالإقامة و الانتقال..."2 


فالتقاطب المكاني هو مفهوم استراتيجي الج القارق مامكا عليه التدال الكرة 
المكاني في النص الروائي» ومعرفة طبيعة الصراعات بين القوى الى تتحكم في المكان»و هو 
وسيلة يتم من خلالها إدراك بنية العلاقات السطحية والعميقة في النصءو ما تفرزه من دلالات 
فالتقاطبات الثنائية مشحونة بحمولةٍ سيميائية ودلالية وإيديولوجية» و متمكنة من التعبير عن 


مختلف الصراعات و العلاقات المتوترة. 


فالمكان ف رواية "المرأة و الوردة"ينهض على تقنية التقاطب المكان» حيث المقارنة بين 


1- المصدر نفسه» ص 122 


2- حسن بحراوي بنية الشكل الروائي » المركز الثقافي العربي»بيروت:1990» ص 42 
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تحريك الشخصيات ف أمكنة كثيرة» سواء أمكنة الإقامة» أو أمكنة الانتقال فتمفصلات 


البنث المغربي) هى نقيضها الموحودة في البيت الاسباني. 


فالتعارض بين الشمال والجنوب يتحولان إلى صورة مرئية في "طورولينوس" ثمة أحرى 
نقيض لاء مكروهة,؛ في المغرب. فالمتاحر المتخمة بالمواد الغذائية تحيل محمد إلى مسنوات 
الفقر: "في سنوات معينة.... كنا نعاني من الجوع الشديد والفقر - قيل إذ ذاك إن العالم 
كله كان يجتاز أزمة اقتصادية- غير أنه في حقيقة الأمر لم يكن العالم هو الذي يجتاز هذه 
الأزمة -ولكن- العائلة -عائل أنا- لذلك كان أي يعود بأي شيء يستطيع أن بملاً البطن 
حى ولو كان براز بعض الحيوانات" 1 
و التجول في الشاطئ له طعمه و مذاقه؛ فاهواء والرمل» و المقاهي و الحانات... تتحول 
إلى عناصر للمواجهة بين عالمين: "مشينا دون أن نتكلم. شعرت أن الرمل تحت قدمي لا 
يشبه رمل شواطئ الوطن. حى الحواء كان غريبا إلى حد الجنون. حى حركات انخفاض 
وصعود الرئتين في القفص الصدري تغيرت صارت ذات نسق آخر حي. في السابق كان 
كل شيء رتيبا. كنت أشم الهواء وأشعر بقيود حديدية تكبلئ الآن» ورغم الخوف الحائل 
بختفي وراء أحلامي. شعرت با حرية"2 

لا بد أن ننظر إلى البيت كنموذج ملائم لدراسة قيم الألفة ومظاهر الحياة الداخلية و 
مركز تكيف الخيال الى تعيشها الشخصيات» 'فالبيت هو امتداد لحار ووصفه هو وصف 
هار باعتبارها تعبيراً عن أصحاها"3 كما أكد على ضرورة الإلمام بجميع أحزاء البيت 


والدلالات المرتبطة به ولا ننظر إليه كركام من الجدران والأثاث ونكتفي بوصف المظهر 


1 - رواية المرأة و الوردة » ص31 

2- المصدر نفسه» ص56 

3ويليك» ووارين» نظرية الأدب ؛تر: محيي الدين صبحي» دمشق 197/2 »)ص 2058 
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الخارجحى. فالبيوت تعبّر عن أصحاياء ذلك أن ثمة تأثيرا متبادلا بين الشتخصية والمكان 
الذي تقيم فيه. 

اختار الروائي المكان المغلق» ميدانا الحركة شخصياته الرئيسة والثانويّة. فمكان اللقاء 
بين محمد و سوز أو الشخصيات الأحرى, هو البيت و الملاهى» وهو مكان مغلق آثر 
الروائي تضييقه» فقدم غرفة النوم منه» و وصفها .ما ينم عن مكان الآخر. 
وإن وصف المكان المغلق» يتسم بالتركيز على الأشياء المبصرّة في الغرفة. 
والملاحظ في وصف المكان المغلق» انه تميز بالذاقي غير الموضوعيء» فمشاعر الراوي 
الواصف وأحاسيسه؛ عبرت عن الحالة الشعورية له. وهى حالة السعادة والاطمئنان في 
أثناء وجوده في منزل سوز. 

لا شلك في أن صورة المكان الي قدّمها الوصف بصريّة» تجعل القارئ يدرك 
محتويات البيت الاسباني» و تفصيلات الملاهي والسّاحة» وما حيط يمذه الأمكنة. والمسوغ 
الروائىئ لهذا الوصف هو القول:إن مكان الآخر هو مكان السعادة» و مكان الأناهو 
الشقاء و الغبن الاجتماعى و الفكري. 

تحجنح الرواية إلى وصف مكان الأنا المغربي» عبر الاستذكار و الحلم»و هو مكان ضيق 
لا يتسع لأفراد العائلة "لا ادري كيف حصل لأ ذاك المساء أن أتى بكمية كبيرة من التين 
الحاف و وضعته أمي أمامنا على الحصير"1؛ أما البيت الاسباني »فيقوم على النقيض» فهو 
بيت راق مؤثثء» يعبق حضارة »تسكنه عشيقته سوز الدانمركية في عمارة خاصةة» 


1-رواية المرأة و الوردة»ص 43 
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يتوسط المدينة و يطل على شاطئ البحر "تبدو الشرفة ذات ضوء قمري " "ارتخيت و 
شعرت بهدوء و أمن لا مثيل لهما"| 

فالرسم المكاني الذي اعتمده زفزاف» هو رسم رومانسي» مناسب لشخصية لاذت بالفرار 
من فضاء أكثر غبنا و قسوة» و تحرعت مرارة الواقع المفروضءو هذه الرومانسية الي 
يسقطها الروائي على مكان الآخر» توهم بواقعيتها. 

فالسارد عندما ارتاد الأماكن العامة المفتوحة كالشوارع مثلاء إنما ليبين أثرها على رصد 
تحركات الشخصيات» و كثافتها الدلالية."وقفت عند حافة السكة الحديدية و بدأت أفكر 


دون أن اعبأ بأحد بعد ذلك»وجدتئ انحدر بلا أدني رغبة في الطريق المؤدية إلى البلاج"2 


مكان الآخر:اسبانيا مكان الأنا:المغرب 
أكدر.عاذيبة و تلذة و اشعماء 


مقصى 


فالتقاطب للكان في هذا المشهد الرواى يستدعيه الاستذكارءقدف المقارتة بين 
مكانين/حيزين لهجاء الماضي الشقي و مدح الحاضر السعيد "صفقت للجرسون فأتى 


1- المصدر نفسه.ءص 44 


2- رواية المرأة و الوردة» ص 29 
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ببيرة» شربتها في الحال»و أحسست بقليل من الارتخاء و الدفء في هذا الجو اللخانقءو لم 
تعد أعصابي متوترة الآن مثلما كانت عليه في ما مضى"1» و يمكن أن نقرأ هذا المقطع على 
انه تعبير عن اغتراب البطل الداحلى"و تبعا للتبئير الداخلى للسرد فان رواية "المرأة و 
الوردة" تقدم حيزا نفسيا ينم عن اغتراب في عالم الذات بمكن نعته بالانفصام أو 


الانشطار"2 


و في رواية "ما لا تذروه الرياح"هناك تصوير لروعة و جمال منازل و مدارس الآأخحر 
الفرنسي "و مدارسهم جميلة و المتخرج منها يصبح إنسانا شجاعا ذا قوة و سطوة و 
حبروت'3 

و خلاصة القول؛ إن ضيق فضاء الأنا الذي رسم في الروايات»يدل على المعاناة و يدل 
كذلك على مظهر الإقصاءءفهو مُقصى في فضاء مقصيءانه فضاء بجرد من كل الصفات» 
وعلى العكس تماماء ففضاء الآخر »يعبر عن عالم الحلم و الحرية و الإرادة و االجمال؛فهو 


نقيض للظلام و القذارة و الفقر. 


فضاء الأنا-ضيق-فقر -ظلام-قذارة... فضاء مقصي 


فضاء الآخر> الإرادة-البحر-الجمال-المرأة-الحرية... ل هفضاء منفتح 


1- المصدر نفسه»ص 24 
2- عبد القادر ساردي » حدود القراءة في الخطاب السردي لرواية المرأة و الوردة» مقاربة بنيوية» ص 132 
3-رواية ما لا تذروه الرياح» ص33 
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فضاء الأحياء والشوارع: كأماكن للانتقال العمومية: يعتبر الشارع فضاء مفتوحا 
لجميع الناس و هو ملتقى الأنا و الآخرء و هو مصدر الأسئلة و الصراعات و الأحداث و 
الكاشف عن تناقضات المجتمع» و مسرح المآسي و الفوضى. 

و الأحياء الضيقة تحمل دلالات الفقرء و الأحياء المتسعة تنبع عن الغئ و الرفاهية و 
الرحابة. 

و الشارع كمكان يقطعه الروائي يومياء و يتوحد معه؛ و يندغم مع لوحاته و مشاهده 
ليعصر «مومه» و يلقي بعزلته إليه (العزلة الايجابية) بدل الغرفة الضيقة(العزلة السلبية). 

و مثلما يري الروائي زفزاف الصراع بين الشخصيات» بين الأنا و الآخر» كذلك يحيلانا 
على مواجهة بين مكانين متقاطبين» بين حي شعبي مغربي يعشش فيه الفقرءو بين حي 
اسباني راق مسبوغ بكثير من النعم. 

للإشارة أن الرواتى اععمد على السرة الاستذكاري» و على الارقدادات النفيسية قي 
الجوع"حركت قدمي و تذكرت كل ماضي السيئ الذي عشته واحدا مشل الملايين في 
قرى قذرة منتشرة في حبال الأطلس أو جبال الريف...'1. 


1- رواية المرأة و الوردة؛ص 63 
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هو تلميح إلى العار الذي تدثر به الآخر الفرنسيءو إشارة إلى جنسنة المكان»فكل مكان 


فالبشير يتزوي بزجاجة حمر» أمام حشد من الناس في الحانة متسائلا:لماذا يفرحون و يشقى 
هو؟كل الناس مصاحبون امرأة. 
و ارتباط البشير بالشارع يكمن في انه منعرج لحياة أحرى, فهو الذي شهد سقوطه على 
وحجهه وهو مخمور في ليلة باردة» و هو الذي شهد كذلكء إنسانية السيدة الفرنسية-المرأة 
الشجاعة الي تخترق الشوارع عفردها دون حارس أو حامءذات القامة المديدة و الجمال 
الساحر الفتان- و إعانتها له إلى بيتها"رأت انه من اللانسائ أن تترك الف وحده و تعود 
إلى متلا" ] 
فشارع الآخر فسيح لا يمل» فيه ما تشتهيه النفسءو هو غير شارع الأناءفيه الراحة و المتعة 
"و أذ البشير يسير وحيدا في الشوارع دون أن يفكر في العودة إلى المعسكر »فقد وحد 
راحة في الانفراد»و متعة في المشى"2 
تلدذد مكان الآخر: 

مكان الآخر مكان مشته و مستطاب و جنسائ... هكذا تصور رواية "المرأة و 
الوردة" عبر مساحات كبيرة»هذا التقاطبء و الذي هو وجه من أوحه الصراع بين الأنا و 
الآخر؛إن المكان الاسبان تتشهاه الأنا و تتلذذه و تتذوقه» من حيث يوفر الراحة و 
الأمن»في حين تدين الرواية مكان الأناء» ففى المهناكءيتناول بطل زفزاف أكله "وراء حاجز 
1- رواية؛ما لا تذروه الرياح» ص 103 


2 المصدر نفسه ص 94 
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حجري في طورعولينوس"1., أو "على مرأى من أفخحم أوتيل تطل منه شقراوات العالم و 


الفرياتك 2 


و تأسيسا عليه»يمكن رسم هذا الجدولء المبين لعلاقة التمايز و التنافر بين الفضائين 


فضاء أوروبا فضاء المغرب 


موطن الحسن و الحمال و االلجنس و | هناك أقلية تستولي على الامتيازات» و 


الحظوظ الباقي يعيش حياة البؤس 

اللغة الفرنسية هي مفتاح النجاح اللغة العربية لا تساير الحضارة. 
الإنسان سيد نفسه يفعل ما يشاء الأنا مقيدة) حياتها رتببة 

كل الأشياء مباحة الكبت و انعدام الحريات. 


طورموينسوس: المديشنية |الدار البيضاء: المدينة الملعونة 
المشتهاة الفردوس 


1- رواية المرأة و الوردة» ص75 
2- المصدر نفسه »ص 2/75 
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فضاء المقهى و الحانة كأماكن الانتقال الخصوصية: 


و أهم الدلالات المرتبطة به» تتمثل في الممارسة المشبوهة ال تنغمس فيها 
الشخصيات الروائية» كلما وحدت نفسها على هامش الحياة الاحتماعية.و ما تعانيه من 
ضنك و غربة و غبن... وقد يمثل بعض السلوكيات الانحرافية كالدعارة أو القمار أو تحارة 
المحدرات... الخ 


ففي رواية ما لا تذروه الرياح تبرز الحانة كمكان يرصد الفوارق الاحتماعية و النفسية 
بين الأنا و الآخر؛فالشاب الفرنسي ينتشي بال حياة أمام ذهول البشير "انظر إلى ذلك الشاب 


الفرنسي الوسيمء انه يتمتع بكل مباهج الحياة»يرتدي الثياب الحميلة الغالية»و يتمتع بصحبة 


فتاة حسناء" )1 


انفرد الفصل النامس بوصف الحانة» حيث البشير يتزوي على نفسه بصحبة زحاحة حمر 
عتيقة» لا يبالي .ما يدور حوله...يهمه أن تكون في يده زجاجة خمر» ينسى بها ذكرياته 


الألبمة الي لا تريد الانسلاخ منه و الذهاب عنه..."2 


و إجمالاء فوصف الروائي لهذه الأمكنة» من بيوت و شوارع وأحياءو مدنو 
غيرهاء إنما هو وصف للقيم الاجتماعية و الدينية و الحضارية لأبطال الروايات» فالبيت 
مثلاء يشكل الطباع الأولى للإنسان» و وعيه من خلال ما يوفره من راحة و حماية و 
أمومة» حسب تعبير غالب هلساء و هو بذلكء يختلف عن الدار أو المنزل» مسن حيث 
الدلالات الخاصة» بالرغم من أن المكان هو واحد.و هو"يتجلى بأشكال مختلفة من خلال 
1- رواية"ما لا تذروه الرياح" ص 96 


2- المصدر نفسه »ص 91 
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لغة تتماهى مع الشعري تارة وترتبط بالوصف تارة أخرى. ومن خلال فضاء سردي 
يرتبط بالأسطوري حيناء وبالوقائعي حينا آخرء وبالكوني الصوفي مرة؛ وبالإنساني 
الأرضي مرة أخرى" 1. 

المعاني كقلب الإنسان تماماء تبدو الغرفة في حالة أخرى مأوى لحديث العزلة. أو ملاذ 
ينقص الدف ء بغرفة ذات جدران تحتاج للمسات آخر حميم يفك عتمتها. 

فالمأوى يحتاج إلى آخر حاص (أنثى) تفك برودة الوحشة. هذا الرحل يحول كل الأشياء 
الى حوله إلى إشارة تحيله إلى علاقات الأنثى. 

فالغرفة تضعنا أمام مغزى المأوى الحقيقي» باعتباره مفهوما إنسانيا متكامل الوحود في 
نسيجه. فالمأوى ليست جدرانا فحسبء تحمي الإنسان من الرياح والصقيع والأمطار 
والحرارة» إنما ترتبط بوحود الأنثى والألفة. والأنثى هى أصل المأوى. 

فهناك علاقة خفية ومضمرة بين المكان والإنسان» فحينما تحل الكارثة بشروطها القاسية 
وتصيب روح المكانء فإن الخلل سرعان ما يدب في الإنسان الذي يحيل فيه كنتيجة لهذا 
الارتباط» فيتبدى المكان كشخصية محورية يدور حوها الوعى المركري. حيث ينشأ بينهما 


وحدة تاريخ ووجود. 


1- معاوية البلال» قراءة في إستراتيجية المععى المكان في القصة السودانية الحديثة عبحلة نزوى» ع22/ابريل 2000 
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فمحمد زفزاف رسم الغرفة رما رومنسيا حيث وفرت له كامل الراحة و الأمن نظرا 
شاع من النساء .و معاقرة المرة"هداك للق أن تشاء أو لا تشاء..."1 
النافدة- 

فضاء للتوق الجسدي و التحررء إذ يشكل فسحة جمالية استطاع من خلاله الكاتنب 
التعبير عن ذاتيته العميقة» تحاه المرأة؛ فهو مساحة ضوء. 
ها فضاء مشبع بالدلالات و الإيحاءات الجنسية» إذ انه قادر على النفاذ إلى أعماق 


الشخصية عن طريق الاستذكار. 


قد تلجأ الشخصية إلى النافذة آملة في أن ترى وميضا علها تستشرف من حلاها الحرية و 
المرأة. 
-البيت: ليس هو ركام و جدران2 ؛ فالبيت هو الإنسانءهما متلازمان تحكمهما علاقة 


التأثير و التأثر» و الأشياء الي يحويها لها دلالتها و تفصح عن ساكنيه» و من ثم» فالبيت 


عتصر يبرز “مات الشخصية الي تعيش فيه أو تتردة علية: 


و الرواية تقدم تموذجين مختلفين من وحوه كثيرة للبيت» فهناك البنتك المغربي و هناك اليك 
الاسباني. فالبيت المغربي بعيزه الحصير. ..'و وضعته أمي أمامنا على الحصير"3 فالبيت ضيق 


1- رواية المرأة و الوردة- ص19 
2- حسن بحراوي» بنية الشكل الروائي المركز الثقائي العربي»بيروت:,1990»ص 43 
3- رواية المرأة و الوردة» ص43 
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خلاصة:لقد أبانت الأحداث الروائية» في روايي "المرأة و الوردة" و" مالا تذروه 
الرياح"أن الأنا المغاربية» المتمثلة في محمد و البشير و عبر تحوالحا في الشوارع؛ و استراحتها 
في المقاهي و سهراتا الراقصة» و تلذذها بأحساد النساء الغربياتء إنهماأحسّئت 
بالفعل» بتمتعها بالآخر» و في الوقت نفسه»و عبر مسار السرد؛ و تكرار المشاهد 
اليومية»أصيبت بالإحباط و شعرت أن ثمة فرقا بين الواقع الكائن و الحوية الحقيقية. 


هناك قلة من الروائيين الذين انطلقوا من الصحراء كمكان جمالي» و مكون روائي 
و تمكنوا من توظيفها كفضاء يغري بالتخيبل. 
فالصحراء ليست اتساعا أو فراغا فحسبء بل تصبح عند الروائيين لغزا و رمزاو 
أسطورة؛ فهي تحيل إلى الصمت و الظلام؛ كما تحيل إلى الحياة و التحررء و النقاء و 
الطهرء و هي مكان يعلم الإصرار و الصبر و الحلد. 
و ذهب د.صلاح صال إلى"أن الروايات العربية الي اعتمدت الصحراء مكانا كليا أو 
حزئيا هي في طليعة الروايات العربية المتقدمة فنياء و الأكثر تمثيلا لما يصبو إليه الروائيون و 


القراء العرب"1 


في رواية "مدينة الرياح" يعين الروائي عناية كبيرة بوصف المكانء و المتمثل في الصحراء 
حى لتكاد تكون هي البطل الرئيس في الرواية»و هي تؤثر تأثيرا عميقا في شخصية قارا 


1-صلاح صالحءالرواية العربية و الصحراءء وزارة الثقافة»هدمشق» 1996»ص 311 
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يتأرحح المكان في هذه الرواية كالزئبق» فهو تارة يتحدد إلى حد أن يعيه القارئن»)كذكر 
الأمكةى امدنعو ثازة أسري» يصير غير عدوةه .و ذلك يها يعمل السارة على كر 
الرحلات الزمانية و المكانية» لقد جعل السارد بين المكان و الزمان علاقات غير 
معهودة, كالي نشاهدها في أفلام الخيال العلمي» و أكثر من ذلك . و ما يزيد من حيرة 
القارئ» هو التحديد المكاني» لم يكن على ارض قصصية واقعية»ء كما هو الشأن في 


الروايات العادية» بل كان هذا التحديد يجري على فضاءات من الأحلام. 


لقد أبرزت الرواية لعبة سردية من بداية الحلم إلى فماية الحلم الأخير» الذي أعلن في 
نايته عن موت البطل موتا مجهولاء إذ إن البطل كان صبيا في قبيلته» و قبيلته هذه ألفت 
انتظار مرور القافلة ليبادلوها الملح بالذهبء فالعملة الى يقدمها أهل القبيلة هي الذهبء 
نظرا لكثرته» و لكن البطل قارا استبدله أبوه بالملح, لأن أباه لا يملك شيئاء فانتقل قارا من 
حرية كان ينعم يما إلى عبودية» و هو يجر في ذيل الجمل .و البطل في هذه الأثناء» تمكن 


الصحراء هي المسرح العام الذي نسجت فيه مختلف البرامج السردية» و هي المكان 
المنطلق و الممتد الخالي و الواسع؛ فيه الجمال و القبح » الصحراء هي منبع الحرية و جد 
ان كل الأحلام الى ساقها السارد» دارت في هذا المكان» و إن كل الشخصيات عانت 
من قسوته في كثير من الأوقات. 

إن البطل قارا ينطلق من القبيلة الأصلية» إلى قافلة غريبة عنه» ليعبر عن أنه لا تملك 
من مكان الرواية شيئاء لأنه يعاني حالة اجتماعية لا تخول له ذلك» فهو في خدمة سيده 
فقط. و يحتل من المكان ما يقره له سيده» إذ انه حين وصوله صحبة القافلة يباع في سوق 
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النخاسة. يستقبل صاحب الصفقة العبد» و يوجهه إلى عمله من طرف القائم على الخدم 
في البيت» و بالتالي يتكلف بغسل الملابس مستعملا الرمال و الماء المؤتى يما من البئر» إذ لا 
سيادة للبطل على المكان في الروية لأنه عبد. 

ينطلق رحل أبيض مع القافلة» هدفه أنه يريد البحث عن نساء أوداقوست الجميلات 
و هذا الرجل-الآخر- غريب عن الأرض» و عن الناس معاء و هو أوروبي بالأوصاف 
المقدمة من طرف صاحب الرواية» يستأحر ظهر عبد بسجائر تافهة» فيطأ الظهر و العبد 
بحشي» تعبيرا عن السيادة و العبودية.إن السيادة في الحلم الأول» هي الى كانت تحدد 
المكان الذي يستطيع الآنا المشي فيه» و المكان الذي لا يستطيع التعرف عليه» فالسيادة 
مقابل العبودية هي المبدأ الذي يحدد الآحرء و بالتالي أين يكون السيد فهو مكان الآخر» و 


أين يراد أن يكون العبد» فهو مكان الأنا. 
إن مكان الأنا غير منطلق و محدود جداء ضيق و غير مناسبء» بخلاف مكان الآخر» 
من ذلك مثلاء أمكنة للأنا الحق في الولوج إليها» و المكوث بما مدة قصيرة؛ كالممسجد 


الذي كان قارا يزوره مع سيده) مجهزا له الفراش و إناء الوضوء ماع ولقد تححدث 
السارد عق المسجك الذي كان يشكرك: فيه الأنا و الكخر» على أساش ثناتية العبد بو السيد: 
ازدهر هذا المكان حي صار مركز إشعاع فكري و أدبي» يروج للمذهب الإباضي 


باعترافه البباردء"المدوسة الى أسمها اوز باعراه عنارت فر كرا إباضيا" 


و الصحراء بطبيعتها القاسية» تتحرك و توجه و ترسم مصائر الشخصيات» لننظر إلى هذا 
الملفوظ الذي يصف فيه الروائي الطبيعة؛و أثرها في الآخر النصراني»ذلك أن النصراني لم 
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يعد يطيق المشي بنفس العزعة الى يتسلح بها الأنا الصحراوي- لموريتاي- "تعبت كثيرًاء 
إنى مرهق حدًا.. قدماي داميتان من الأشواك.. لم أعد أستطيع مواصلة السير!!'1 


لم تكن (للنصراني) دربة على السير الطويل.. وهو منهك من التخمة, وما تبعها من دوار 
وقيء. كان بعضهم يجيبه: 


- تسلح بالصبر.. فالصبر مفتاح الفرج, والحنة حفت بالمكاره.2 


يبدو أن الروائي اعتمد على اللغة التصويرية لوصف فضاء الصحراء القاسيء المتشكل 
من الشمس و الرمالء و الرياح و الكثبان» و حيوانات الصحراء "كانت الشمس قد 
تربعت على الكثبان العالية» لكن الرياح لم تنطلق بعد.. فقطء على الذوائب العالية» نفمة 
أنفاس متراحية تحرك أعراف الكثبان» أمواحًا رقيقة من الرمل كأنما دحان.. ظلال الضحى 
الداكنة تتطاول إلى الغرب منبطحة على الأرض.. كانت ثمة جماعة من الظباء راتعة في بقايا 


عشب في إحدى الوهاد الغائرة"'3 


فالصحراءء إذاء هي فضاء تحربة مغايرة لتجارب المدينة» حيث تصارع الشخصيات 
الموت.و قد رسمها الروائي رسما يخالف المعهود»فضاء الأنا دنسه الآخر"فالص حراء رغم 
الجفاف و القساوة كان يمكن أن تكون ذات جمال مطلقءلو لم تكن ملوثة يبهذا البشر"4 


1- رواية مدينة الرياح» ص23 
2- المصدر نفسه »ص23 
3- رواية مدينة الرياح»ص 66-65 
4- المصدر نفسه »ص 67 
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خطاب الهوية و جرح الاغتراب 


الاغتراب من المفاهيم الفلسفية المشهورة» وعلى الرغم من شهرها وبساصطتهاء إلا 
أها تعد من المفاهيم العصية على فهم الكثيرين. وهو مفهوم تعددت دلالاته حي أصبح 
مصطلحا غامضا. 
هل المقصود به» هو الاغتراب عن الأهل والأوطان؟ وهذا النوع من الاغتراب هو المفهوم 
السائك لدئ الكتيرين» آم أن الاغتراب يقسر عنذما د المرزء نقسه قاقد لذانه يوطنت 
بحكم القوانين المستبدة؟ أو شعوره بطغيان الحاكم وسطوته؟ 
جاء في "لسان العرب" ل"ابن منظور" أن الكلمة العربية: غربة: تدل على معيئ النوى و 
البعد, فغريب أي بعيد عن وطنه, و الجمع غرباء, و الأنثى غريبة, و الغرباء هم الأباعد, 
و اغترب فلانء إذا تزوج من غير أقاربه. على هذا النحوء فالكلمة العربية تدل على 
معنيين: الأول يدل على الغربة المكانية» و الثاني على الغربة الاجتماعية.و تجمع معاجم 
اللغة العربية على اختلافها على أن كلمة "الغربة" أو "الاغتراب" تعب التزوح عن الوطن, 
أو البعد أو الانفصال عن الآخر. 
الاغتراب 16034107| هو ظاهرة إنسانية تشتمل جميع الأغماط الاجتماعية و الاقتصادية و 
السياسية و الثقافية» و هي كلمة مأحوذة من الفعل اللاتيئ ©16036اجه.معئ ينقل أو 


يتحول أو يزيل1 


2 محمود رجب »الاغتراب» منشأة المعارف الإإسكندرية 18 ص02 
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جاء ف القول المأثور: "الغربة كربة" و هو قول له دلالات و إيحاءات» نظرا لأثره في حياة 
المغترب أولاء و الأهل و الوطن ثانياء من الجانب المادي و الصحي معاءأقلها يكمن في 
تلك المرارة و الحنين و الشوق الذي يكابده المغترب. 
إن الاغتراب من أكثر المسائل إثارة للجدل» بسبب كثرة التعريفات الي وضعت له و 
كثرة الاتحاهات و العلوم الى تناولته» و بالتالي» فهو يختلف من عالم إلى آخر؛ فهو حالة 
مجتمعية و شعورية» أو هو نوع من السلوك الفعلي. 
مفهوم الاغتراب 

الاغتراب ظاهرة إنسانية قليمة»تكونت منذ النشأة الأولى للمجتمعات»؛و واجهها 
الفرد حسب طاقاته؛ فقادته إلى التمرد و العصيان حيناء و إلى الاستسلام و التموقع على 
الذات أحياناء وهو'عملية صيرورة تتكون نتيجة وضع الفرد في البباء الاحتماعي و 
انعكاس ذلكء؛ على تصرفاته وفق الخيارات المتاحة أمامه"1 و هو كذلكء تلك الحالة 
المركبة من الشعور بالغربة» إذ إن الاغتراب هو شعور أولاً» أي ظاهرة سيكولوجيةء 
الغربة الى تتخذ مستويات متعددة» بدءاً من الشعور بانفصال الذات عن الآخرين وعن 
محيطها.. عن معطيات هذا المحيط» فالذات المغتربة هي الذات المعزولة.. الذات الي فقدت 
ثناة التواضل» وفرضة التواضل» وهذه الذات سكت عل «نسهاة .وتوثر الضصمت غالبا على 
الكلام. 


ٍ - انظر حليم بركات »غربة المثقف العربي؛ مجلة المستقبل العربي»العدد2, تموز 1978.ص 106 
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ثم أن الاغتراب يع الانفصال بين الذات والواقع وحيء أيضاء شعور الإنسان باختلاف 
ذاته عن الآخرين» وافتقاد الإحساس بالعلاقة بينهما؛ ومن بعد انعدام الشعور بالقدرة على 
تبديل الواقع؛ ثم افتقاد القدرة على اكتشاف المغزى والعبرة القيمية من ال حياة. 
الاغتراب عند بعض الفلاسفة. 

لقد اهتمت الفلسفة يمفهوم الاغتراب» و حاولت تقديم تفسيرات موضوعية 
للظاهرة بناء على أسس و مقاييس و إيديولوجيات. 
و يمكن بداية» العثور على هذا المفهوم في الفلسفة» في أعمال أفلاطون» و أصبح اليوم 
تعبيرا عن بؤس الإنسان نتيجة التغييرات الجذرية العميقة في الجوانب الاجتماعية و 
السياسية و الاقتصادية. 
فهيجل أعطاه مغزى علمانيا من ناحية ارتباطه بواقع الحياة» ذلك أن هذه الظاهرة متجذرة 
في وحود الإنسان» من حيث إن الفرد موضوع تحت تأثير الغير و استغلاههم. 
يعتبر هيجل أول من جعل للاغتراب منهجا علمياء و نظر له» و قسمه إلى اغتراب ايجابي و 
اغتراب سلبي» مبينا أن العلاقة بين الذات و الآخرء هي أهم مكونات الاغتراب. 
فالاغتراب السلى مثلاء» يكمن في انفصال الفرد عن حضارته و ثقافته المادية و اللامادية و 
اللجوء إلى ثقافة مجتمع آخرء غالبا ما تكون ثقافته و حضارته مهيمنة؛ .معئى انسحاق 
الذات و شعورها باليأس و النقص؛ و هذا ما حدث لشخصيات الروايات العربية الى 
ذهبت إلى بلدان الآخرء حيث أقاموا هناك» و عملوا و أقاموا علاقات مع صديقات» و 


لكنهم بالمقابل» ظلوا يحملون أفكارا لا يريدون التنازل عنهاء ومن ثمء شعروا بالاغتراب 
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في مجتمع مختلف عن مرحعيتهم الثقافية و الاحتماعية و الحضارية» و تملكهم الخنوف من أن 
ينغمسوا كلية في مرجعيات الآخر. 

يعرفه كذلك بأنه:" انفصال الإنسان عن ذاته و أفعاله و عن الآخرين انفصالا تصبح معه 
كل الأشياء غريبة عنه» و قد يقصد عدم امتلاك الإنسان لذاته نتيجة ضياعها و استلابما 


على نحو يؤدي إلى السقوط في العبودية"1 فالإنسان المغترب بالمفهوم التاريخي لدى هيجل 


هو ذاك الإنسان الذي يعيش في عالم ميت لا إنسابي. 


أما ماركسء فقد رد الاغتراب إلى الواقع الاحتماعي» للمرحلة الى يمر بما المجتمع. لا يعتبر 
الاغتراب حالة أبدية» بل حالة نابعة من اغتراب العمل الذي بميز كل المجتمعات الطبقية؛ 
حيث يشعر الإنسان أن ما ينتجه ويبتدعه نتيجة كذ يديه وعفله لأ برق اليف بل دل إن 
يرتد عليه ليزيد من عبوديته» وعلى ذلكء فإن الاغتراب لدى ماركس ما هو إلا صورة 


من صور عجز الإنسان أمام قوى الطبيعة وامجتمع. 


و الاغتراب عنده يأق في أربعة أشكال: 


1غتراب العامل عن ناتج عمله. 
2.اغتراب العامل عن عمله. 
3.اغتراب العامل عن نفسه. 


4. اغتراب العامل عن الآخرين. 


1 - حسن حماد »الاغتراب عند فروم اريك» ال مؤ سسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع»بيروتء 5 2»199 ص50 
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أما فلاسفة الوجودية» كسارترء فقد استبعدوا المضمون الديئ» و تصوروا أن الاغتراب 


ضرب من ضروب الوحود الزائف؛ فمعين الإنسانية و الحرية إنما تكون بقهر الاغتراب. 


أما إريك فروم؛ فيستخدم مصطلح الاغتراب ليشير به إلى عدد من العلاقات 
المتنوعة , كعلاقة الإنسان بذاته» وعلاقته بالآخرين وبالطبيعة,وبالعمل الإنساني» ولكن كما 
يبدو فان فروم قد تحيز إلى اغتراب الإنسان عن ذاته» ويهذاء يشير فروم لعدم مقدرة 
الإنسان على التواصل مع نفسه» وشعوره بالانفصال عما يرغب في أن يكون عليه» وبين 
إحساسه بنفسه في الواقع.1 و عرفه روسو:" أن تغترب يعي أن تعطي أو أن تبيع, 
فالإنسان الذي يصبح عبدا لآخرء لا يعطي ذاته؛ و إِنما يبيعها على الأقل» من اجل بقاء 
حياته " هذا التعريف بحيلنا إلى أن هناك تمايزا بين مفهوم العطاء الذي هو طواعية و بين 


اليج 2 


أشكال الاغتراب 


الاغتراب النفسي: هو مفهوم عام و شاملء» يشير إلى الحالات الى تتعرض فيها وحدة 
الشخصية للانشطار أو للضعف و الافيار, و بتأثير العمليات الثقافية و الاحتماعية الى تتم 
داحل المجتمع, ما يعن أن الاغتراب يشير إلى النمو المشوه للشخصية الإنسانية, حيث 
تفتقد فيه الشخصية مقومات الإحساس المتكامل الشعور باللهوية» و الانتماء و الشعور 
بالقيمة و الإحساس بالأمن. 

هناك خمسة أبعاد لمفهوم الاغتراب و هي: العجز و اللامععئى و اللامعيارية و العزلة 
الاجسماعية و اغتراب الذات: 


أ -انظر حماد حسن ,الإغتراب عند إريك فروم, المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع»بيروت: 1995 ص 55 
2 - مراد وهبة »الاغتراب و الوعي الكون» مجلة عالم الفكرء الكويتالعدد 01 ؛ 1979 »ص 99 
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والاغتراب عن الذات» هو عدم قدرة الفرد على التواصل مع نفسه, و شعوره 
بالانفصال عما يرغب ف أن يكون عليه, حيث تسير حياته بلا أهداف.و في الوقت الذي 
يسعى إلى تحقيق ما أراد» يعاكسه الواقع الصعب» و من ثم» تبدأ معاناة الإنسان» و تتكون 
النواة الأولى للاغتراب عن الذات» فالتناقض الصارخ بين ما تريده الذات» و بين ما يريده 
العا لم الخارجي هو مدعاة لانفصال المرء عن ذاته. 
الاغتراب في الرواية: 

علاقة الذات بالآحرء هي امتداد لعلاقة الإنسان بذاته» فالمرء يريد ربط علاقات مع 

الآخرين لتحقيق هدف معين» و لكن ضعف الذات نتيجة ظروف مختلفة سياسية و 
اجتماعية و إيديولوحية» ترى أن هذا الارتباط بالآخر» هو النيل من حرية الذات» و 
بالتالي» يتأسس العنف و الصراع» فالعلاقة بين الأنا و الآخر هي علاقة قائمة على تنازع 
الوجود سواء أكان هذا الآخر بعيدا أم قريبا. 
و ضمن هذا المدخحل النظريءفان المفارقة الى يصطدم بها الروائي» تتمثل في أنه كلما 
حاول تحقيق أهدافه» كلما تحطمت أحلامه و تبخرتء واجدا واقعا غير الواقع الذي رمه 
و حلم بهء و عليه فان هذا التناقض بين داخل الروائي» و خارجه؛ هو المنشئ لاغتراب 
الذات» فالذات تحلم و لا تحقق» تطمح و لا تملك» و هي ترى ما لا يراه غيرها الآخر... 
فالمشكلة الى يعاني منها الروائي» هي عالمه الخارحي, الذي لا يستجيب لعالمه الداحلي» و 


لا يطاوعه» و كل مايراه» هو ظلمة شاملة و غربة رهيبة. 


و من ثم» فان أية رواية إلا و تحمل بذور الاغتراب في بنيتها الداحلية» و يزداد أكثر في 


الروايات الي عالجت الصراع الحضاري» حيث اغتراب الأبطال ذاتيا و جماعيا و مكانيا. 
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فهروب الروائي من واقعه المادي إلى عوالم أحرى مزيفة» هو ف التحليل الأخير» موققف 
سلبيء و انمزامية الأبطال و اغترايهم» ناتج عن معاناة خيبة الأمل» و الإحباط داخل النا و 
المناك» على حك سواء:عأي أن .ردؤوة فعلة:اتسمت بأشكال شي تراوحت بين الاتسحاب 
من الواقع إلى هامش الحياة» أو الرضوخ للنظام القائم والاندماج في مؤسساته» أو التمرد 
بنوعيه: الفردي والثوري الجماعي» أو الحجرة إلى الخارج بحشاً عن فرص أفضل في 
الحياة. ف"هناك سببان جوهريان وراء اغتراب المثقف؛يتصل الأول بقضية الحريةو ما 
يتعلق يها من مداحلات السلطة السياسية و الاحتماعية»و يتعلق الثانى بصدمة المثتقف 


بسبب تعثر المشروع النهضوي القومي 1 


فالبطل في الروايات» يصطدم بواقع خاصء بأزمة» لا يجد أمامه سوى خيارين لا الث 
لهماء إما العودة من حيث جاء, قانعا بنهاية أزمته» وإما الاستمرار في تحربته» متحملا تبعة 
هذا الاستمرار» حيث يعيش حائراءكاسف البال» متأرححا بين الحلم والحقيقة. 
فمساحات الحلم تتضاءل» وتقل في وعى الشخخصية وإدراكها. 


لل 


إن الأنا المغاربية عموماءعندما فرت إلى أحضان تلك الغربة:؛ إلى الآخر. كانت تحلم 
بتحقيق آمالماء إلى حيث لا وحود للألم و اليأسءغير أننا نحد في منعرحات روايات المدونة 
أن الآخر لا يقدم له الحل الشافي» و انه لا يقدم له الإجحابات الكافية عن الأسئلة المتعلقة 
بالبلاد؛فالحل لا يأي من حارج اهنا رغم ما يوفره الهناك من قدر من الحرية. 

أصبحت الرواية العربية لا تخلو من تيمة الغربة» سواء كانت غربة نفسية أو غربة مكانء» 


أو حي غربة مزدوجة» تحمل مات الغربة المكانية والنفسية معا. 


1 -محمد راض جعفرءالاغتراب ف الشعر العراقي المعاصر؛ منشورات اتحاد الكتاب العرب» 9 199 
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و الذي يهمناء ههناء هو اغتراب المكان ؛ الغربة عن الوطن» إذ نرى أبطال الروايات 
الانتروبولوحيا يستوحشون من المكان» و يستبطئون حركة الزمان» خاصة عندما يدركون 
أن الفردوس المنشود الذي حلموا به» ما هو في حقيقته» إلا نار و سعير» و أن الرحوع إلى 


النبع الصافي هو البرد و السلام. 


ا شل نيم 1ن العرية لست صوص صورة اخرى الوظية و علة الغيورة كرون إلا 
من خلال المواءمة بين الوطن والمغترب» و من ثم؛ لا مناص» إذا وجدنا روايات تصور 


الغربة محتشدة بالوطن و بصوره ورموزه. 


و مجمل القول» يمكن اعتبار الاغتراب في الرواية العربية المعاصرة » أحد مكوثات الواقع 
الاحتماعي والنفسي والاقتصادي للفرد والمحتمع على السواءء وباعتباره أيضاء إشكالية 
تعبر عن الإنسان المعاصر الواقع تحت فكي التمزق والضياع» خاصة إذا كان بعيدا عن 
موطنه الأصلي أو كان هاربا من واقع مزري. 
إن البطل المغترب في الفن الروائي» هو البطل المأزوم في غير واقعه» والذي يجد نفسه أمام 
قوى طاغية» ترتبط بالمكان والسلطة والقوى النفعية . 
موضوع الهجرة و الاغتراب» موضوع شديد الارتباط بامجتمع المغاربي عامة؛ و الجزائري 
خاصة بسبب ارتباط الجزائري بالغرب "ليس للسياحة أو الدراسة أو العلاقات التجارية و 
لكن ما يربط هذا الإنسان بالغرب هي علاقة حضارية معقدة تنلخص في وحود إشكالية 
المسنتعهر و المستعمر" : 


1 - مصطفى فاسي »دراسات في الرواية الجزائرية» دار القصبة للنشر.الجزائر»1999», ص 153 
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و رواية "ما لا تذروه الرياح" من أهم الروايات الجزائرية الي تعالح موضوع الاغتراب من 
وجهة حصوصية؛ مقارنة بصنوًا المشرقية» كعصفور من الشرق لتوفيق الحكيم, و الحي 
اللاتيي لسهيل إدريس» و موسم ال هجرة إلى الشمال للطيب صالح؛ نظرا لارتباط امجتمع 
الجزائري بالآخر الفرنسي الاستعماري؛فإذا كان انتقال شخصيات الروايات الرائدة بسبب 
السياحة أو الدراسة» فان بطل ما لا تذروه الرياح كان رهين علاقة حضارية تتمثل في 
الاستعمار. و تعتبر هذه الرواية من الروايات الي حصت بكاملها لموضوع الممحرة و 
الاغتراب "1 فالآخر الفرنسي في "ما لا تذروه الرياح" مارس على البشير كل ألوان 
العنف و الغواية» و من ثم» لم يجد البشير بداء من ممارسة كل أنواع الرذيلة» و هو في 
غربته» وأحس بالانسحاق و الدناءة» في الوقت الذي رأى فيه الآخر شجاعا قويا 
متسلطاء فما كان عليه إلا أن يغير سلوكه و شنبه و صفاته...بل استخف بالثورة و 
الثوار» و رأى أهم بحانين يحاربون فرنسا القوية. الآخر يستغل لحظات ضعف الأناء يتجلى 
ذلك عندما فش كلت قراتسواز الأول البشيرة و غندما وحدت فرانسواو القائية البشير قي 
حالة سكر و عدم وعي»فضعف الأنا يقابله قوة الآخر"ها هي الآن تقف في الجانب القوي 
وهو يقف في الجانب الضعيف..ها هي تقف أمامه مرفوعة الرأس و قوة حازمة.."2 

إن شخصية البشير شخصية ضعيفة و مهزوزة »يظهر ذلك» من خلال احتقار كل ما له 
صلة بالجزائر و الحزائريين و التقاليد"لقد سئمت من وجهي لأنه يشبه بعض الناس لا أود 
رؤيتهم مدى الحياة'دو محرومة من كل شيء, لا تملك القدرة على الاختيار؛بدءا من 

* - انظر المرجع نفسهء ص 154 

* -رواية ما لا تذروه الرياح» ص 200 


* - رواية ما لا تذروه الرياح» ص 94 
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تزويجه من ربيعة الى اخحتارها له أبوه» و ذهابه إلى فرنسا رغما عنه من طرف اليش 
الفرنسي» و أخيرا أجبرته الظروف لممارسة الرذيلة مع آخر لا يبادله الأحاسيس و 
العواطف.و هو يعلم مسبقا أن هذا النوع من الحب غير مثمر و زائل.. 
الجنس و الاغتراب: 

إذا كان لابد لشخصيات الروايات المدروسة» التعرض إلى فقدان ذواتهم و الآخرين» 
فانه في الوقت نفسه., بحبرون على امحافظة على أنفسهم نفسيا و جسدياء و الثورة ضد 
الاغتراب» و لاشكء أن أهم سلاح استعانوا به» هو سلاح الجنس؛ فالمرأة هي العزاء و 
هي التعويض "حيث نرى الأبطال الذين ملوا الحياة و الأحياء» يريدون أن ينأوا بأنفسهم 
عن هذا الكون و شروره فيتجهون إلى المرأة مغرقين «مومهم في صدرهاء كما يغرق 
امخزون آلامه في الخمر 1. 
إن أبطال روايات المدونة نشل مقدرقم على الفعل» و السيطرة على بمحريات حياتم؛ و 
كفسون بفقدات الشعور بالذات» و تصبح أعمالهم مزيفة لا تهت بصلل إلى التعفية 
الحقيقية» فالنفس المزيفة الي تلبس الشخصية الأصيلة» هي الي تقود البطل المغترب عن 
ذاته» يأتمر بأمارتها.. و من هنا لا تكون لديها القدرة على التأثير و الفعل و التغيير» حي 
الحب» بكارسه ضمن اغترابه» لأنه في التحليل الأخير» لا ينجب و لا يثمرء فيعود الأبطال 


إلى مرابعهم الأصلية و إلى النبع | فيق ‏ . 

فالجنس هو في النهاية» جسر موصل إلى بر الأمان» و إلى اكتشاف الحقيقة. والمرأة هي 
تعويض و جدار تتحطم فوقه آلام الاغتراب. 

1 - غسان السيد» الاغتراب في أدب زكريا تامر» بحلة الموقف الأدبي اتحاد الكتاب العرب» دمشقء العدد 352 
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فمحمد زفزاف في "المرأة و الوردة"رسم بطله منغمسا في ملذات الجنس و الخمر» حالما 


بواقع آخر غير واقعه الماضي» معتمدا على شخصيتين و هما "حورج" و "آلان" 


يبدو البطل» و قد آثر الهروب من المغرب إلى اسبانياء مغتربا في مكان لا حق له في 
مشاركة أهله. طقوس الحياة الثقافية و الدينية» و القيم و العادات إلا حق الحلم"فلم يعد 


بملك في أوروبا إلا علاقة وحيدة هي رابطة الوصول إلى المكان ليعيش مع عوالم الخيال"] 


وف رواية "ما لا تذروه الرياح"تتجلى رغبة الأنا في الاتصال الجنسي بالآخر منذ الطفولة 
حينما عض كلب فراتسواز البشير و هو ضصغير هوي كد الباحث بشير بويجرة محمد أن 
"إدمان البشير على ممارسة الجنس مع فرنسواز لم يكن لحاجة شبقية»بل للانتقام من الآخر 


بعدما لم تثمر الوسائل المادية و الثقافية'2 


الاغتراب و العودة إلى الهوية: 


عاش العرب ف الحناك نمطا معيشيا مؤقتاء رغم مكوثهم مدة زمثية معتيرة. حنتت 
يراودهم حلم العودة إلى الوطن» و هذا الحلم غير مرتبط بإرادة العودة, بل مرتبط يهموم 
الموية العربية الإإسلامية الى ارتطمت بغيريات مختلفة في الغرب» و .مستويات متعلدة, 


1 - عبد القادر ساردي »حدود القراءة في الخنطاب السردي لرواية المرأة و الوردة» مقاربة بنيوية» رسالة ماجستير تحت إشراف د.عبد الملك 


مرتاض» جامعة وهرانءالجزائر»2006/2005.ص 85 
7 - بشير بويجرة محمدءالأنا و الآخر و رهانات الهوية في المنظومة الأدبية الجزائرية»منشورات دار الأديب»وهران»/2007ءص 96 
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كالغيرية الثقافية و الاحتماعية و الدينية و نظم العيش» و من ثم» وجدت الأنا نفسها أمام 
مرض خخطير» يتمثل ف جرح الحوية و أتعاب المنفى. 

و ضروري أن الفت النظر إلى سلطة المكان الأصل على الذات» أي مدى التصاق الذات 
مكونات وجودها كالمكان كلما أصايبها شىء يريد اجتثاثهاء و التأثير فيها على نحو ما 


بحده عند بطلي"المرأة و الوردة" و "ما لا تذروه الرياح" 


و لذلك قرر البشير بطل "ما لا تذروه الرياح "الرجوع إلى الجزائر» و عام الزواج 
بفرانسواز رغم اقتراحها عليه بذلك "1 و هذا الرحوع يعثل "رحوع إلى نفسه وشخصيته 
و أصالته"2 

و الفعل نفسه» سلكه محمد بطل"المرأة و الوردة" رغم المناحاة الرومنسية الى ناحى كما 
سوز"أحبك» أحبك أحبك. 56ظآ 

و المكان بالنسبة للهوية» هو ابرز مدافع لماء و اقدر على حمايتهاءو نحمسب أن قدسية 
مكان الأنا و التماهى معهاء يتجلى عندما تستهدفها مؤثرات خارحية مختلفة. 

ثم إن تعثر البشير في إقامة علاقات سوية» و مثمرة و منتجة» دعاه إلى العودة إلى الأصل 
ليبدأ حياة حديدة» ملقيا وراء ظهره قشور الحضارة الغربية» فمطاردة النساء له» و تعلقهن 
به تعلقا حسديا شهوانيا عنيفاء لم يحصد منه إلا الأتعاب و القلق.فالعلاقة بين البطل و 
عشيقته» هى علاقة استغلال و استنزاف طاقاته» و هو ما يذكرنا بالعلاقة بين المستعمر و 


المستعمر. 


* - انظر رواية "ما لا تذروه الرياح"؛ ص 206 
7 - بشير بويجرة محمد»الشخصية في الرواية الجزائرية» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر»ص 296 
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فالكاتب حرص على أن لا تقوم علاقة شرعية بين البطل و العشيقة/الشرق و الغربء.و 
فضل إعادته إلى المكان الأصلى-الجزائر-قبل أن يتلوث بحضارة الغرب المادية. 
نزل في مطار الدار البيضاء» و قد استوعب وعيه في الممناككء واصفا الجزائر بعلما 


تحررت"إِهُا حسناء العالم و عروسة المدن" 1 


'و بعدهاء رحع إلى بلدته نشوان» و كأنه ولد من جديدء و كأنه يكفر عن ذنوب اقترفها 


'و قال انه سيسخر حياته لخدمة الجزائر بعدما ظلمها أثناء الثورة"2 


و "انفصال البشير عن فرانسوازء مرادف تماما لانفصال الجزائر فائيا عن فرنسا"ة فوعي 
البشير بذاته» يتبلور و يتعمق من خلال الدخول في علاقة اختلاف» و تغاير وصراع مع 


الاآخر. 


و بعد الاغتراب يعتبر من ملامح تحليات الآخر /فرنساء كما يرى د. بشير بويجرة و هي: 
"البعد القانون الم: غل فق التجنيد الاجباريء و البعد الأنقوي الجنسيء المتمثل في فرانسوازء 


و بعد الاغتراب المتمثل في الاجتثاث من البيئة و المحيط"4 


نهاية العلاقات: 


* - رواية"ما لا تذروه الرياح"؛ ص 215 

5 + المضدن نفسة: صن 218 

3 - محمد مصايف,الرواية العربية الجزائرية» بين الواقعية و الالتزام»الدار العربية للكتاب»1983 »ص 297 

“ - انظر بشير بويجرة محمد "الأنا و الآخر في رواية "ما لا تذروه الرياح" بحلة دراسات جزائرية؛ جامعة وهران/العدد 03مارس 2006 
؛)ص 173 
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تنتهى العلاقات العاطفية-عادة- ماية مؤلمة فيها من الجليدية و البرود» ما 2 طبيعة 
هؤلاء الفتيات؛لأن المرأة الغربية»ترى في الأنا المغاربي "نمطا جديدا رائعاءتحد فيه ما يشبع 
عواء الجنس و يسكت صراخ الغريزة"1 


و مثلما تخلى بطل رواية "الحي اللاتيي" لسهيل إدريس عن حبيبته الفرنسية جانيين» وآثر 
العودة إلى موطنه» وكذلك فعل بطل رواية "عصفور من الشرق" لتوفيق الحكيم؛ و بطل 
رواية "موسم الحجرة إلى الشمال" للطيب صالح الذي أقدم على قتل النسوة الانكليزيات 
اللاتي أقمن علاقات حميمة معه؛ و عاد إلى السودانءفان بطلي "ما لا تذروهالرباح 
"و"المرأة و الوردة" عادا-كذلك- إلى الوطنءمحافظين على هويتهماءرغم صور التماهي 
من خلال الانبهار بالآخر» و لكن من الجانب المادي فقطء و ليس من الجانب 
السيكولوجي. 

و يبدو أن الآخر لا يسلم نفسه للأنا "إل إذا خلعته من تاريخه» و قطعته عن ماضيه عو 
حردته من تراثه»و فصمته عن شخصيته الحضارية »بله الدينية"2 

فروايات الصراع الحضاريءتحاول تعرية الواقع»و تؤكد أن لقاء حضارة متقدمة و حضارة 
متخلفة»لا يبمكن أن يكتب له النجاحءو غير مثمرء و بالتاللي نرى عودة الأنوات العربية إلى 
أوطانهم.و عودة البطلين إلى مكان الأصل» صاحبها نظرة أوسع و أعمق إلى الذات و 
الآخر» بكل مستوياته من خلال عدم رفض الآخحرء و عدم الذوبان فيه»فذهاب 


الشخصيات المغاربية إلى المناك» و تعلمها أغماط الحياة الجديدة»جعلها تخلق لنفسها هوية 


160 محي الدين صبحي و آخرون »الطيب صالح عبقري الرواية العربية» دار العودة» بيروت»ط4 .1984»ص‎ - ١ 
164 -جورج طرابيشي» شرق و غرب رجولة و أنوثة في أزمة الجنس و الحضارة في الرواية العربية »دار الطليعة؛بيروت »ص‎ 2 


55 


خطاب الهوية و جرح الاغتراب 


جديدة» غير هوية سلفية متحجرة منغلقة,أي أن الذهاب إلى المناك» كان بداعى البحث 
عن التميز و البحث عن الجديد و المحهولء و ليس البحث عن الهوية» أو التماهي في الآخر 


و ضروري أن نلاحظ انه رغم الوجه الايجابي للغرب» من حيث التقدم العلمي» و التقدم 
للعلوماقء إلا انه ل يممكق من رما ينه وبين الأنا من كواصوفتدان البشير .يقر السواقه 
و حبها لهء لم يكونا كافيين لتنتهي علاقتهما بالرّواج»و الشيء نفسه؛ ينسحب إلى محمد 
في "المرأة و الوردة" حيث بدأت تطارد سوز نظرات الريبة و الشك '"'...فليس من 
المصادفة أن يعود بطل المرأة و الوردة إلى أرض الواقع» بعد أن ثبت له بالملموسء» أن 
الغرب ذلك العالم المسحورء لا يمكن أن يكون موئلا و بلسما للجراح"1 

فعبر سيرورة الحب بين البطل و عشيقته في الروايتين» نتبين صراعا بين عقليتين فرقهما 
التاريخ» و عجزت أن تجمعهما الجغرافيا و المكان الواحد»لنكتشف أن البطل يعاني من هذا 
الحب» لسبب بسيط .و هو أن العشيقة ليست من أناه؛ ليست عربية»و من ثم؛ فهو لا 
يريد مكاشفتها على أنه عربي -البشير مثلا-و بالتاللي تصبح قصة الحب عابرة مؤقتة.فحب 
فرانسواز للبشير كان هدفه التلذذ بتعذيبه فقط» و ليس لبناء حياة دائمة.و لذلك نرى 
فايته غير مثمرة» و على العكس تماماءفالجنس عندما يوضع في إطاره الصحي وهو 
الحب»يصبح طاقة إنسانية خلاقة قادرة على العطاء و الإبنحاب» و ليس قوة حيوانية جامحة 


تؤدي إلى الهلاك و التدمير. 


الاغتراب داخل الوطن في "مدينة الرياح": 


1 - عبد الرحمن ياغي»البحث عن إيقاع جديد في الرواية العربية»دار الفارابي» بيروت» ط 1ء سنة 1999. ص50 15191 


56 


خطاب الهوية و جرح الاغتراب 


لا شك أن قمة الاغتراب أن تكون غريبا بين أهلك و في ديارك» و منفيا في وطتك» و 
هنا يتلاشى حب الوجود و الحياة للوطن و الأهل معاء صعب أن يتنصل عن الإنسان أهله 
بسبب الفقر و الفاقة» ومن هناء يمكن القول إن الغربة في رواية "مدينة الرياح"تتضاعف درجاقا 
»و يتضاعف الإملاق و الإحساس باللاشيء بالنسبة للبطل ف مدينته.يظهر ذلك جليا حينما 
يتعاون الحاكم تنقل ولد معطل رئيس جمهورية المنكب البرزحي الديمقراطية مع النصراني لإنشاء 
م ركز للنفايات السامة في جمهوريته. 
ثم إن الضغوطات الى مارسها الباحث الأثري قوستباستر على الأنا قارا من خلال التنومم 
المغناطيسي» و الحاجة إلى الشيء كالحرية» جعلته ضائعا بين الوهم و الحقيقة و الوعي و 
اللاوعي"أنا لست مرتاحا ثمة شيء ما يشغلئ..يزعجيئ لا أدري ما هو..أحس كأن عقلي 


٠. 3 ٠. 2‏ 11 
عبارة عن لحد فارغ تولول فيه الرياح... 


الهوية: 

هو مفهوم مضطربء تكتنفه الضبابية بالرغم من أنه يبدو محسوم الفهم؛ و كثيرا ما 
يتم خلطه بالثقافة» و قد نال اهتماما كبيرا» بدء من ستينيات القرن الماضيء و لذلك 
وقفت عنده كل العلوم الإنسانية؛ كالانتروبولوجيا و السوسيولوجيا و السيكولوجيا و 
العلوم السياسية و الآداب» و بقدر انتشاره الكبير» و احتلاله مساحة كبيرة من خطاب 
هذه العلوم» بقدر ما ظل غامضا غير واضح.؛ و غموضه تأنّى من كونه له علاقة ما هو 


+ -رواية مدينة الرياح؛ص 122 
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تعرفه المعاحم العربية كامحيط بأنه "حقيقة الشيء أو الشخص الذي تميزه عن غيره" و هوية 
الإنسان: حقيقته و صفاته الجوهرية الأصيلة» و هو منسوب إلى: ال هو و هي مشتقة من 
الضمير:هوه أي الآخر أو الغيرء و ليس مع الذات أو الأنا. 

الموية مأحوذة من "هو" معن أكما جوهر البشيء) وحقيقته. فالجرحاني في كتابه: التعريفات 
يقول عنها: بأنها الحقيقة المطلقة المشتملة على الحقائق اشتمال النواة على الشجرة في الغيب1 

و في الفلسفة, الحوية» حقيقة الشيء المطلقة المشتملة على صفاته الجوهرية و الى تميزه عن 
غيره. وتعرف "الموية" 5 بمعين "التفرد" فالهوية الثقافية تعب التفرد الثتقاني بكل ما 
يتضمنه مععئ الثقافة من عادات وأنغماط سلوك وميل وقيم ونظرة إلى الكون وا حياة. 

و إجمالا» فالمحوية هي عبارة عن مجموعة من الخصائص و المميزات الأساسيّة الاحتماعيّة و 
النفسية و الفلسفية و المعيشية و التاريخيّة المتشايمة الي تدل بوضوح على حقيقة أو كيان 
قوم منسجمين متشايمين » جمعهم هذه الخصائص ف ظرف زمكان» فتميزهم عن 
الآخرين. 

فهوية الإنسان .. أو الثقافة .. أو الحضارة» هي جوهرها وحقيقتهاء ولما كان في كل 
شيء من الأشياء إنساناً أو ثقافة أو حضارة- الثوابت والمتغيرات .. فإن هوية الشيء هي 
ثوابته» الي تتجدد لا تتغير» تتجلى وتفصح عن ذاقهاء دون أن تخلي مكافا لنقيضهاء طالما 
بقيت الذات على قيد الحياة 2 


3 انظر: الشريف الجرحاني" التعريفات" دار عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى » 1987 ص 314. 
2 - انظر د. محمد عمارة يمخاطر العولمة على الوية الثقافية» دار نمضة مصر للطباعة والنشرء الطبعة الأولى» فبراير 1999م؛: ص6 
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التراث:و يعتبر مصدرا ثابتاء و جوهرا أساسيا لتشكيل الشخصية النموذجية الي 
بمكننا الاعتداد يماء و الي تحيلنا إلى اللهوية. 


2 اجتمع: وهو غتهير عتغير و قد يكوك له تأثير في العنصر الأول و لكنه قليل. 


و تأسيسا عليه» فهوية أية أمةع هي صفاقا الي تميزها مر: من باقي الأمم» لتعبر عن شخصيتها 
الحضارية»وهى اجتماع ثلاثة عناصر: العقيدة الى توفر رؤية للوحودء واللسان الذي يجري 


التعبير به» والتراث الثقائي الطويل المدى. 


الثقافة الى تذيعها وسائل الإعلام الغربية:" إِنما تعمق مسار الاغتراب في حياة أص حاب 
التزعة الوطنية» و من خلال هذا الاغتراب» ينغرس الشعور الوهمى بأن الثقافة الى ينتجها 


الغرب» هي ثقافة الكون كله" ) 


فالحوية هي إشكالية ذهنية و هي آلية من آليات الدفاع الجمعي. 


الاعتراف بالهوية هى الاقتراب من الآخر للاستفادة من ثقافته و إنحازاته. 


هى الحذر منه بوصفه خطرا مهددا للأنا. 
كما أن هناك من يرى الهوية تتكون من ضدين و هما: البناء على الضدء و البناء على 
المماثلة» فأما الأول» فان الهوية تتشكل بناء على الاحتلاف مع الآخرء و أما الثاني فإفها 
تتشكل على التشابه مع الآخر من حيث الشكل و اللون ؛بتعبير آخر إن الموية يعرفها 


الآخر المختلف» ومن ثمء فا الهوية هي جملة من العلاقات المعقدة الي تجعل الصراع بين 


الأفراد و الجماعات متشاية في الجوهر» و مختلفة في المظهر. 


3 محمد محفوظ ءنقد المشروع الثقائي الغربي و طموحات العولمة» مجلة الكلمة»بيروت» ع:19السنة الخامسة 1998 »ص56 
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و لذلكء فإن أهم صفتين أساسيتين للهوية تمتاز يمماء هما: 


1 إنا تميز الجماعة غم غيرها؛ أي أن السمات المشتركة للجماعة: خاضة سا دون 


غيرها. 
2 إفها موضع اعتزاز الجماعة؛ و الي لا يشاركها غيرهاء و أن أية محاولة للتغيير يقابله 


و إجمالا فالحوية من المنظور اللغوي أو الفلسفى هى الامتياز عن الغير و المطابقة للنفس أي 
حصوصية الذات و ما يتميز به فرد أو جماعة عن أغياره من خصائص و مميزات و قيم.و 
إن أكثر الوشائج ارتباطا يما هي الثقافة»إذ إن ما من هوية إلا و تختزل ثقافة معينة. 


تمثلات الهوية في الرواية. 


لاسسكه الوواية العربية مع واقع عربي مهزوم ومأزوم, يعاني الاستعمار والتتخلف 
والانقسامات» ومن ثم» انشغلت منذ البداية بالبحث عن الحوية على المستويين الفردي واللجمعي 
فعلى المستوى الجمعي قد استثمر المثقفون رحلاقهم الدراسية إلى أوربا للتعبير عن الموية 
العربية» فسجلوا مغامراتهم في أوربا بكل ما فيها من تحريب وتخريب واكتشافه وأرادوا 
أن يحددوا المواجهة بين الشرق والغرب من خلال منظور فردي فجاءت بحاريهم باستقراء 


ناقص يعكس الحزء على الكل» وافترضوا حلولا وسطية ساذجة تتوج الصراع بالزواج.1 


5 - انظر د. محمد بحيب التلاوي عوجهة النظر في روايات الأصوات العربية » منشورات اتحاد الكتّاب العرب: 2000 
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يمكن اعتبار أن مسألة الحوية في المغرب العربي» تثير احد المسائل الكبرى ال تشغل 
الروائيين نظرا لاقترائها بحقيقة تاريخية معتبرة» مريرة و قاسية؛ الأمر الذي حتم على إقصاء 
الآخر و إبعاده من دائرة الأنا . 
إن مفهوم الحوية الذي نراه يتجلى في الروايات» هو مفهوم مرن يتسع و يضيق حسب 
الأحداث و الثقافات و الأفكار و حسب العالاقة مع الآخر. 
إن تمثل الحوية و الآحر في الرواية المغاربية مربوط ب: 
الأوروبي و الآخر القريب و يتمثل في الأنا الي مانت الوطن و تنازالت عن 
هويتها. 

2. مرحلة الإرهاب: و هنا القاتل و الضحية جزء من الذاتإفالآخر هو عين الذات 
بلغة بول ريكورءو من ثم تصير الذات مأزومة و جريحة...لأن الآخر شكل لدى 
الموية تصدعا تغذى من التقتيل و كل أنواع ال همجية و الضرر. 

يغادر أبطال الروايات الوطن لأسباب سياسية مانعة من العيش داخله» و حاولوا أن 

يندبجحوا في بلد الاغتراب حاملين هويتهم؛ و خصوصيتهم و ذكرياتهم إلى الهناك» يقعون 
بين المطرقة و السندان؛ بين محاولة الاندماج و التأقلم في بلد الإقامةه من حيث طريقة 
العيش» و نمط التفكير» و بين الحفاظ على الهوية و الخصوصية. 

لقد حاول الروائى محمد زفزاف عبر رحلته إلى اسبانياء أن يعيد اكتشاف الحوية العربية 


عبر نظرة نقدية للقيم الغربية» عبر موقف الآخر من الذات؛أي كيف يرى الغرب الشرق 
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العربي؟ و من ثم كيف يرى الشرق العربي نفسهءثم إن النظرة إلى الذات كانت تتم في 
ضوء نظرة الغرب الرديئة إلينا. 


فالبطل محمد كان يتجول في الشوارع» ويستحم بالليل والنهار» ويستريح في باحات 
المقاهي للتطلع في وجوه المارة» والتلذذ بأحساد النساءء» و ينتقل إلى سهرات راقصة؛ بين 
هذه الأجواء المختلفة» يعتقد محمد أنه غزا حقا "الأرض الموعودة". إن هذا الإيقاع 

اليومي» تتخلله الحظات يهيمن فيها شعور الإحباط »نتيجة ما يحس به البطل» من تعارض 
بين معيش السفر» وهويته. 

فهناك أحداث كنثيرة تشير إلى ذلك, من ذلك مثلاء قضية أن الغرب الاستعماري 
اللاإنساني, لا نستطيع أن ننتهي من رواية محمد زفزاف»؛ دون التأكيد على أن هاجس 
الغربء لا يمكن أن نتجاهله- رغم عدائه-و يظل جزء من الكيان, انه الجزء الآخر من 
الحوية. 

هناك فوارق حضارية بين الغرب و العرب "كان ينظر إليها على أساس وجود تعارض 
جذري بين الحضارة الغربية القائمة على ضرب من المركزية الإنسانية» و بين الحضارة 
الإإسلامية القائمة على مركزية الوحود الرباني" 1 

و يبدو أن البطل يفتقد إلى الوعي بالنظر إلى سلوكاته و تصرفاته الي تنبئع عن سلبيته» و 
بالتلي كان" أول من فد هويته أمام الثقافة الغربية الي أغرقته في تمويهات حن النخاع"2 
و تأسيسا عليه؛ فالقهر الاستعماري كان سببا في الانبهار و الخضوع لمماتن فرنسا. و 


القهر الاستعماري كان كذلكء» سببا في استيقاظ البشير من غفوته. 
فالثقافة الفرنسية و الغربة هالوعى بالذات. 


* ب عزالدين باي» خطاب الحوية في رواية ما لا تذروه الرياح» بحلة دراسات جزائرية »جامعة وهران/العدد 03ءمارس 2006 .ص 107/7 
2 - المرحع نفسه) ص 112 
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يبمكن رسم حدول يبين المراحل الى مر بما البشير»بداية من وجوده في الهنا-الجزائر-ثم 


الوحود في الهناك-فرنسا-و مرحلة الانبهار و الإعجاب, و أخيراءالعودة إلى النبع و عودة 


المهوية: 
الفصول موقف البشير ملفوظات الحكي 
3-1 رفض الأخر "فتلك المجموعات من الجنود الأوربيبن و تلك السيارات 


العسكرية و تلك الأعلام الفرنسية المرفرفة, كلها ليس لا 
دور كبير في محاولة تغيير معالم البلاد"ص 40 
09-4 الاغقراب والانبهار | من هو البشير؟ "انه مجرد انسان فاقد العقل ليس له شعور 


بالأخر و التماهي فيه | بالمسؤولية تذروه الرياح حيثما أرادت...انه كائن تافه 
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مفقود يتطلب مرشدا و هاديا"ص 197 


9 بداية عودة الوعي | "تألم البشير من الوضع الذي يعيش فيه و تألم من غربته 
البشي الطويلة...و هو يعرف الآن إنه كان مخطئا"ص 197 


11-0 /عودة الوعي و الرجوع | "إن الجزائر حسناء العالى و عروسة المدن"ص215 


إلى احى اد 
إلى كزائر رجع البشير برفقة العباسي .للم يكن احد من الناس 


يتصور مدى سروره ومدى ابتهاجه...فكأنه جاء 
بالفردوس في يده"ص 253 

"إن أسير نحو الشفاء الغا ...ألا تلاحظون الدم في وجهي 
صافيا؟إنى لا اشعر بشيء من الآلام...إني بخير" و هي آخر 


' فالبشير من أول الأمرء مبهور بالحضارة الغربية الفرنسية انبهارا شديداء و لا يحمل 
تحاهها أي حقد تاريخي» عكس مصطفى سعيدء في موسم الحجرة إلى الشمال الذي سافر 
إلى الغرب غازيا 1 

فالتمزق الذي عاشه البشير» تأتى له من حسران أصدقائه الجزائريين في فرنساء و كذا 


ضميره الخامد"أما العامل الثاني لهذه اليقظة فيكمن في علاقته مع فرانسواز"2 و صحوته 


1 - المرجع نفسه »ص 113 
2 - انظر د. محمد مصايف«الرواية العربية الجزائرية الحديثة بين الواقعية و الالتزام » الدار العربية للكتاب» 1983؛. ص 293 
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ندركها حينما استنكر أن يؤلف برنار زوج فرانسوتز كتابا عن الجزائر» و قال انه سيفعل 


مثله» و يؤلف كتابا عن فرنساء سيحكي فيه كل ما وحد من عيوب و تفاهات و عبث"1 


البقيز غذا. تلب/4ه. إغراؤاك الغرب. 


م 


* - انظر رواية ما لا تذروه الرياح» ص 138 
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شكل موضوع اللقاء الحضاري مع الغرب في صورة علاقة الأنا الفردية والجمعية 
بالآحر المتفوق الغالب المهيمن» قيمة أساسية من قيم الفكر العربي ؛ حيث البداية الفنية 
للمتخيل الروائي »فبدت في بعض الأحيان في صورة الصراع مع الغرب» وفي أحيان أخرى 
في صورة اللقاء الحضاري المؤطر بعلاقات المثاقفة بين حضارة وثقافة تفرض نفسها بكل 
الوسائل و الإغراءات» وحضارة وهوية تحاول أن تدافع عن خصوصيتها و تتقي شر الإقصاء 
و النفي أو الذوبان في الآخر. 
إن"جولة بين حانات البحر المتوسط" لعلي الدوعاحيءو الى كتب أحداثها 1933 
تعتبر .كثابة أول رواية في المغرب العربي تعبر عن رؤية الغرب كامرأة. فالدوعاجي يجنسن 
رؤيته للغرب والشرق معاء محتفظا للأولى بالمادية وللثانية بالروحية.فإن مدينة'نيس" الفرنسية 
مثلا هي "مدينة الحب الشيطان» مدينة المتعة" و أن الأماكن ال زارها تفوح منها رائحة 
الجنس. و الأنوثة:.. فكان يرى. أوروبا زوعطه الشقراء المتميلة» البيضاء اللون ذاث العيستين 
الزرقاوين الصافيتين»ترتدي فساتين السهرة الرشيقة" 
و من ثم» يمكن القول بأن فكرة أنثنة الغرب تحسدت في الرواية المغاربية قبل الرواية المشرقية؛ 
باعتبار أن رواية 'عصفور من الشرق" للحكيم كتبت سنة 1936. 
ويبدوءأن الظروف التاريخية الي مر يما المغرب العربي»و خاصة الجزائر» جعلت تيمة 
الغرب تستميز بنوع من الحدة و المخصوصية» مقارنة بالرواية المشرقية» يتجلى ذلك في 
شخصية البشير بطل رواية "ما لا تذروه الرياح" الذي كاد أن يفقد هويته و يصبح نسخة 
لغيره. 
إن الأوضاع المزرية للأنا في المغرب العربي المتوزعة على الكبت السياسيء و الغبن 
الاحتماعيءو التهميش الثقافي و إكراهات الماضي» هيأت الأنا للاغتراب و البحث عن الموية 
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في المناك؛مثلما نحده في رواية "المرأة و الوردة" ذلك أن البطل محمد فر إلى اسبانيا بعدما فقد 
مسوغات وحوده في المغرب؛و حرج وهو غاضب ثائرء مما أتاح له حمل شعاراته و آرائه في 
رحلاته إلى أورباء ومن ثم» تحولت ممارساته الجنسية إلى ما يشبه البدائل لترجمة أغوار النفس» و 


المكبوتات و الإسقاطات الأيديولوحية... 

تشترك المدونة المغاربية مع المدونة المشرقية» في أن البطل ذكر على الأغلبء يدفعه 
إخفاقه إلى السفر نحو العالم الجديد- الغرب- وهو محمل بدوافع مكبوتة» يجد مبررات حلها 
في العلاقات المسدية؛ و الرغبة الجنسية إلى الدرجة الى تصبح معها الحرية مرادفا للجنس. 

هناك أمر لابد من الإشارة إليه»ءيكمن في أن قيمة الموية برزت بصورة جلية في فضاء 
الآخر» فضاء الاغتراب؛ فلولا الآخر-فرنسواز في رواية"ما لا تذروه الرياح" و سوز في 
رواية"المرأة و الوردة" ما عرفت الأنا المغاربية هويتها و قيمة الوطن؛ فالغربة ليست سوى 
صورة أخرى للوطن »حيث العيش ف المحناكءو التأثر بأغاط الحياة الجديدة»جعلها تخلق لنفسها 
هوية جديدة» غير هوية سلفية متحجرة منغلقة» و بالتاللي أدركت أن مقولة "الغغرب هو 
الفردوس المفقود" هو أكذوبة من الأكاذيب... و إن الآخر لا يقدم له الحل الشافي» و انه لا 
يقدم له الإحابات الكافية عن الأسئلة المتعلقة بالبلاد؛فالحل لا يأتي من خارج الهنا رغم ما 


يوفره اهناك من قدر من الحرية.و من ثم »كان الرجحوع إلى النبع الصافيء إلى الوطن. 


رغم إعجاب الأنا المغاربية بالفتاة الغربية كسوز أو فرنسواز » و رغم التقارب الظاهري؛ فإفها 
رفضت الارتباط بما ارتباطا مكينا من خلال رفض الزواج يماءمن جهة »و من جهة أخحرىء أن 


الإشباع الجنسي مس جحسدها دوك روحها.و هو ما يعن عدم التواصل و التوافق... 
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هناك استنتاج أخير»و هو أن الآخر الغربي انتقل إلى الأنا المغاربية ليعيث فسادا في اهنا و 


حاول أن يمتص رحيق الأرض و العرض معاء محولا براءة فضاء الصحراء العربية إلى مركز 
للنفايات السامة»كما عبرت عنه رواية"مدينة الرياح". 
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المصادر و المراجع: 
القرآن الكريم. 
أولا:المصادر: 


1. عرعار محمد العالي" ما لا تذروه الرياح"الشركة الوطنية للنشر و التوزيع 
الجزائر» ط2» 1982 

2. عمد زفراف: "المرآة و الوريدة" ببروتك» متشورات غاليريق 19721 وسلساة 
الكتاب الحديث) 


3. موسى ولد أبئو"مدينة الرياح"دار الآداب»ط1» بيروت 1996. 


ثانيا:المراجع العربية: 

1. إبراهيم عباسءالرواية المغاربية»؛تشكل النص السردي في ضوء البعد الإيديولوجيءدار 
الرائد للكتاب.الجزائر»ط2005:1 

2. بشير بويجرة محمد»الشخصية في الرواية الجزائرية. 1983-1970 ديوان المطبوعات 
الجامعية» اللجزائر 1986 

3. - بشير بويجرة محمد ,الأنا و الآحر و رها نات الحوية ف المنظومة الأدبية 
الجزائرية»منشورات دار الأديب»وهران» 2007 

4. حورج طرابيشي» شرق غربءرجولة و أنوثة في أزمة الجنس و الحضارة في الرواية 


العربية »دار الطليعة» بيرو ت»ط4؛1998 


5. حسن بحراويءبنية الشكل الروائيءالمركز الثقافي العربي»بيروت:1990 
6. حسن حماد »الاغتراب عند فروم اريكء المؤسسة الجامعية للدراسات و النشرو 


التوزيع بيروت»: 1995 


. حلمي خحضر ساري-صورة العرب في الصحافة البريطانية-مركز دراسات الوحدة 


العربية-بيرو ت-ط1 -يناير 1068 


. حميد لحميدانىءبنية النص السردي من منظور النقد الأدبيءالمركز الثقافي العربي»الدار 


البيضاء» المغرب»ط2000:3 
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9. طاهر لبيب وآخرون. صورة الآحرء العربي ناظرا ومنظورا إليه» مركز دراسات 
الوحدة العربية» بيروت» ط2, 1999 

0. صادق قسومةءطرائق تحليل القصةءدار الجنوب للنشر»تونس»د ات 

1. عبد الرحمان بوعليء الرواية العربية الجديدة» كلية الآداب و العلوم الإنسانية, 
وجدة. ط1» 2001 

2. عبد الرحمن ياغي-البحث عن إيقاع جديد في الرواية العربية-دار الفارابي 
بيروت ط1 سنة 1999 

3. عبد القادر ساردي» حدود القراءة في الخطاب السردي لرواية المرأة و الوردة» 
مقاربة بنيوية» رسالة ماجستير تحت إشراف د.عبد الملك مرتاضء» جامعة 
وهران»الجزائر» 2006/2005 

14. عبد الله إبراهيم-المتخيل السردي.مقاربات نقدية في التناص و الرؤى و 
الدلالة-المركز الثقافي العربي -ط1 -1990 

5. عبد المحيد حنون» صورة الفرنسي في الرواية المغربية» ديوان المطبوعات 
الجامعية» الحزائر 

6. عبد الملك مرتاضءفي نظرية الرواية »بحث في تقنيات السرد»سلسلة عالم 
المعرفة»ا مجلس الوطين للثقافة و الفنون و الآداب»الكويت,ديسمبر 1998 

7. عبد الملك مرتاض-ألف ليلة و ليلة»تحليل سيميائي تفكيكي لحكاية حمال 
بغداد»ديوان المطبوعات الجامعية»الجزائر» 1993 

8. علي الدوعاحي,الأعمال الكاملة»موفم للنشر »1993 

9. فيصل دراج"نظرية الرواية و الرواية العربية"المركز الثقافي العربي» ط1 1999 

0 قاسم سيزا أحمدءبناء الرواية»دار التنوير»بيروت»1985 

1. سعيد يقطين-تحليل الخنطاب الروائي»الزمن-السرد-التبئير-المركز الثقافي 
العربي -بيروت-ط1997-3 

2. سيار الحميل »التحولات العربية إشكالية الوعي و تحليل التناقضات و خطاب 
المستقبل»الأهلية للنشر و التوزيع, المملكة الأردنية الحاشمية» ط1 1997 
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3. الشريف الحرحاني" التعريفات" دار عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى : 
120567 

4. محي الدين صبحي و آخرونء»الطيب صالح عبقري الرواية العربيةءدار 
العودة, بيرو ت»ط1984»4 

5. محمد عمارةيمخاطر العولمة على الحوية الثقافية»دار نهضة مصر للطباعة و النشر 
»ط1ءفبراير 1999 

6. محمد مصايفءالرواية العربية الجزائرية»بين الواقعية و الالتزام»الدار العربية 
للكتاب»1983 

7. محمد المويلحي- حديث عيسى بن هشام- المكتبة العربية ط4 الدار القومية 
للطباعة و النشر 1964 

8. محمود رجب,الاغتراب عند فروم إريك,المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر 
و التوزيع»بيروت»1995 

9. مصطفى عبد الغيئ» قضايا الرواية العربية» الدار المصرية اللبنانية:؛ القاهرةء 
ط1؛ 1999 

0 مصطفى فاسيءدراسات في الرواية الجزائرية»دار القصبة للنشر الجزائر» 1999 

1. ابن منظور أبو الفضلءلسان العرب.دار صادرء بيروتءابحلد1,ط1 

2. لحسن كرومي-جماليات المكان في الرواية المغاربية-أطروحة قدمت لنيل 
دكتوراه دولة في الأدب المعاصر -إشراف د.عبد الملك مرتاض-حامعة وهران 
لجز ائر 06/05 

3. واسيئئ الأعرجء اتحاهات الرواية العربية في الجزائر» المؤوسسة الوطنية للكتاب» 
الجزائر» 1986 

4. بم العيد» فن الرواية» بين حصوصية الحكاية و تميز الخطابء. دار الآداب؛ 


بيروت» ط1» 1981 
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ثالغا: المراجع المترجمة: 
1. غاستون باشلار»جماليات المكان»ت» غالب هلساءالمؤسسة الجامعية للدراسات و 
النشر و التوزيع» 2000.1 
2 ويليك و وارين» نظرية الأدب» تء محي الدين صبحيء المحلس الأعلى لرعاية 
الفنون والآداب والعلوم الاحتماعية دمشق» 1972 


رابعا: ا مجلات العربية. 


1. بشير بويجرة محمد,الأنا و الآحر في رواية"ما لا تذروه الرياح"بحلة دراسات جزائرية؛ 
جامعة وهرانءالعدد 03مارس 2006 

2 جميل حمداوي-السيميوطيقا و العنونة-بجلة عالم الفكر -الكويت-ع/23- 
يناي ر/مارس 

3. حليم بركات-غربة المثقف العربي-بحلة المستقبل العربي-ع/2 تموز 1978 

4. عبد القادر شرشارءبواكير الرواية العربية في القراث المغاربي» مقاربة حول 
الإرهاصات الأولى للكتابة السردية في الجزائر» مجلة دراسات جزائرية» جامعة 
وهرانء العدد الثاني» سنة 20015 

5. صبري حافظ-مالك الحزين» الحداثة و التجسيد المكاني للرؤية الروائية-بجلة 
فصول -الهيئة المصرية للكتاب -القاهرة-م4-ع/4-سبتمبر 1984 

6. صلاح صالح-دراسة المكان الصحراوي في فساد الأمكنة- بجلة فصول-الميفة 
المصرية للكتاب-القاهرة-م/12-ع/3-خريف 1993 

7. عبد الرحمن بحيد الربيعي-إشارات في طريق مسيرق الروائية-محلة دراسات عربية- 
ع/1982-12 

8. عزالدين باي-حطاب المحوية في رواية "ما لا تذروه الرياح"-بحلة دراسات جزائرية- 


مختبر الخنطاب الأدبي -جامعة وهران-الجزائر - ع/3- 2006 
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9. محمد محفوظ-نقد المشروع الثقافي الغربي و طموحات العولمة-بحلة الكلمة-بيروت- 
ع/19-السنة الخامسة 1998 

0. مختار علي أبو غالي -المدينة في الشعر العربي المعاصر-سلسلة عال المعرفة- 
ع/196-الكويت-ابريل 1995 

1. مراد وهبة-الاغتراب و الوعي الكوني-مجلة عالم الفكر -الكويت-ع/1- 


1651 
2. معين طاهر-الطهطاوي و الغرب-بجلة الحوار-ع/10-السنة الثالفة- 
صيف1988 
3. نوفل نيوف-ثلاثية الشرق و الغرب عند يوسف إدريس-بحلة الطريق-بيروت 
-ع/3-2 1995 


4. يوري لوتمان-مشكلة المكان الفى-ت-سيزا قاسم-بحلة ألف-ع/1986-6 


خامسا:المواقع 

1. جميل حمداوي-صورة العنوان في الرواية العربية-بحلة الكلمة-العراق-السنة1- 
ع/2-فبراير 2007 

2. عبد الله أبو هيفء رؤى الآحر في الرواية العربية .محلة الموقف الأدبي دمشق 
العدد:380 كانون الأول 2002 عنه.مدل. هلان للاللاننا 

3. عبد القادر شرشار- بناء الآخر ف الرواية العربية المغاربية»البحث عن الفردوس 
المفقود-بحلة النور - ع//600170. 5038232106 001 اق . ثانا لالالانا 

4. عبد الملك مرتاض-جماليات الحيز في المعلقات- منشورات اتحاد الكتاب العرب- 
دمشق -3.0310.0181998 الانا. لالالالالانا 

5. غسان السيد-الاغتراب في أدب زكريا تامر- محلة الموقف الأدبي-دمشق-ع 
/352 3.8 الانا. نالا لالالالا 

6. قادة عقاق-دلالة المدينة في الخطاب الشعري العربي المعاصر»دراسة في إشكالية 
التلقي الحمالي للمكان- منشورات اتحاد الكتاب العرب-دمشق-2001 


58 .3 لان . الا لالالالا 
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7. سمير روحى الفيصل -بناء الرواية العربية- منشورات اتحاد الكتاب العرب-دمشق- 
0-5 . الانا. الا لالالالا 
8. ماجدة حمود »رحلة في جماليات رواية أمريكا اللاتينية:؛ اتحاد الكتاب 


العرب» دمشق» 3.0310.0182007 ثانا الالالالانا 

9. محمد راض جعفرءالاغتراب في الشعر العراقي المعاصر» منشورات اتحاد الكتاب 
العرب» 1999 

0. محمد عزام-شعرية الخطاب السردي-منشورات اتحاد الكتاب العرب-دمشق- 
5 8 3.031.018 الانا. الا لالالانا 

1. محمد عزام-تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحديثة-منشورات 
اتحاد الكتاب العرب -دمشق -3.0300.082003/لانا. الالاثالالا 

2. محمد بحيب التلاوي»وجهة النظر في روايات الأصوات العربية » منشورات 
اتحاد الكتاب العرب:2000 

3. محمود الهميسي-براعة الاستهلال في صناعة العنوان- بجلة الموقف الأدبي- 
دمشق-ع/313-محرم 1.7  .‏ الال . الا لالالانا 

4 . معاوية البلال-قراءة في إستراتيجية المعئءالمكان في القصة السودانية الحديثة- 
بحلة نزوى- ع/22-ابريل 2000 

5. مفيد بحم-مفهوم العلاقة مع الغرب في روايات سورية سمجحلة الموقق الأدبي- 


دمشق- ع/399-تموز 4 :ع0 . 310 0 . 3 انا الالاثالانا 


116 


الفأهفرس 


117 


الضهمرس 


المقدمة 

المدخضل 
1 الغرب و الصورائية: .........................ص2 
2 الآخر في الرواية العربية المبكرة انين 4 


الفصل الأول: الرواية المغاربية 
3 الرواية المغاربية هي رواية الآخر................ص10 


4. الدوعاجي و جنسنة الغرب مان او مكل 15 

5. مدخل نظري للعنونة او ل 15 
1-"المرأة و الوردة" لمحمد زفزاف 17 
2-"مدينة الرياح"موسى ولد أبنو أذ 18 


3-"ما لا تذروه الريا" محمد عبد العالي عرعار..ص23 


الفصل الثاني: الآخر الغربي 


5.مدخل نظري 0 

6.مبررات الرحلة إلى الآخر ممم رض 20 
7.الآخر المرأة الجذابة ...لض 36 
8الآخر الشاذ 11 
9.لاخر المستعمر ان لله ع المي فين 4/2 

0.لنا المهمشة السلبية في" ما لا تذروه الرياح" .-....... ص44 
1الرحلة المعكوسة في "مدينة الرياح" رض 49 
2.تشييء الأنا 22 


الفصل الثالث: تمظهر الآخر عبر المكان 
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3.مدخل نظري للمكان ا عن اسن 56 

4 أهمية المكان الروائي ل 57 

6.المكان كمتخيل 11101011 

8.و صف المكان م 

9.تشكل المكان:الفضاء المفتوح و الفضاء المغلق ........صضص63 

0القفل و المفتاح/الضيق و الاتساع م66 

1.فضاء الأحياء و الشوارع لح ره اعم ع 1 7 

2.نذذ المكان 72 

3.المقهى و الحانة ا 

4.فخضاء الصحراء في "مدينة الرياح" عدي هل 7 7 
الفصل الرابع: خطاب الهوية و جرح الاغتراب 

5ممفهوم الاغتراب فده عاديا امود شع ون يكن 853 

7.لاغتراب في الرواية 0 

8 الجنس و الاغتراب قل 1 5 

9 الاغتراب و العودة إلى الهوية ام امسو 53 

0نهاية العلاقات الاح ساو مو د ف 95 

1 لاغتراب داخل الوطن اع دن و بع ماضن 97 

2 مفهوم الهوية لذ[ 21101111 

3تسمثلات الهوية ف و المدونة لض 100 

خاتمة 0 100000 

قائمة المصادر و المراجع م مس110 

الفضهفرس 11 
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